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الإهداء 


إلى روح شهداء القدس الشريف 


آولا- عصر الششتري التاريخي والفكري : 


عاش الششتري جل آطوار حیاته فى كنف الدولة المو حدیق 
وعاصر ستة من خلفائهاء هم : المنتصر (610ھ - 620ھ) وعبد الواحد 
المخلو ع (620ه - 621ھ)ء والمامون (627ه - 629ه)» والسعید 
(640ه ‏ 646ه)» و المر تضی (646ه ‏ 665ه) وأبو دبوس آخر الخلفاء 
(665ه - 667ه). وتعتبر هذه الفترة من حکم هوّلاء الخلفاء الخمسة 
فترة انحطاط فقد فیها الموحدون هیبتهم وسیطرتهم على آقطار 
الغرب الاسلامي لما عرفته هذه المرحلة من تاریخ الاسلام من حداث 
سياسية و اقتصادية وعسكرية» جسام : كان آهمها وأساسهاء هزيمة 
المو حدین بحصن العقاب سنة 609 ه ضد التحالف المسیحی(. 
(1) کان قائد الجيش الموحدي (المغربي - الاندلسي) الخليفة «محمد الناصر » (1199ھ ۔ 
4 وکان الجيش المعادي مكونا من الاورغانیین والنافاریین البرتغالیین» الفرسان 


الصلیبیین الفرنسيين» بقيادة «الفونسو الثامن» ملك قشتالة. أنظر : کتاب نفح الطيب 
للمقري ج 2 ص 696. 


بعد هزيمة العقاب هبت على بلاد الأندلس موجة عاتیة من الغزو 
الصليبي» جعلت ولایات البلاد الشرقية والوسطی تسقط اتباعأ» ولم 
0 المسلمین منها سوی بضع ولایات صفيرة في الطرف الجنوبي 
من الأندلس". وبدأ الولاة یستقلون بما کان تحت إمرتهم من ولایات : 
الحفصیون بافريقية ية (تونس) سنة 636ھ وبنو عبد الواد بالمفرب 
الأوسط (الجزائر) سنة 633ه. أما ما تبقى من الاندلس کی فقد 
تمزقت أطرافها بين جماعات؛ ودخلت عصرها الطائفي الثاني 
آما الأوضاع بالمغرب الاقصی مرکز الخلافق فانها بعد الهزيمة 
كانت غاية في الاضطراب» حیث انتشر فی البلاد عدد من الدعاة 
المطالبین بالخلافة» كما اشتعل فتیل الفتنة بين سکان الجبال والبوادي» 
وفشلت السلطة المركزية» لضعفهاء في ردعها وکبح حماحها وتطلعها 
إلى التخلص من الحکم الموحدي. وقد زاد في تأزم الاوضاع السياسية 
بروز قبائل بني مرين على مسر ح الأحداث إذ بدأت شوكتها تقوى وتعظم 
بفضل تحرکها في البلاد ناشرة الرعب» بفعل السلب والنهب والقتل» 
كن المناطق : حضرية کانت ار بدويق هدفها الموجه هو اضعاف دولة 
المو حدین» وامتدت محاولاتها من سنة 613ھ إلى سنة 668ھ التي نم فیها 
القضاء على آخر خلفائهم بمراکش «أحمد بن دبوس». 


(1) محمد عبد الله عنان : «نهاية الاندلس وتاریخ العرب المنتصر» ط 2 القاهرة 1966 
ص 20 - 21 . 

(2) قامت طوائف كثيرة بالاندلس وکانت السمة الطاغية على العلاقات بينها هي التامر 
والعراك من أجل البقاء وخاصة ذلك الذي احتدم سنة 630ھ بین ابن الأحمر (629ه ۔ 
7ھ) وابن هود (620ھ ۔ 668ه). 

(3) مثل : ولد العيدي المحروق بقاس سنة 610ھ ومجموعة من الثائرين بالسوس 
وصنهاحة. أنظر : المعجب» ص 466 . 


ومما ساهم في هذه الوضعية المتدهورة الازمة الاقتصادیة 
الخانمة الف عرفتها البلاد» حیث تعطلت وسائل التجارة و الصناعة1 
وتردت آحوال السکان المعيشية© وکان القحط يقترن بوقوع 
المجاعات و الوباء. 

كل تلك الأحداث الجسام التی ضربت هذه الحضارة وزعزعت 
أركانها ؛ من ضغط مسيحي على الثغور الاندلسية والشمال الافريقي 
وغیاب الأمن وانتشار الفقر والجو ع والخوف عملت على واجهتین : 
انطواء الناس وانزواؤهم» وهجرتهم الجماعية إلى بلدان المغرب الکبیر 
والمشرق بحثا عن زمان ومکان آمنین. 


وإذا ما رجعنا إلى فکر هذا العصر فاننا یمکن القول أن تلك 
النهضة التي عرفها العصر الموحدي الزاهر؛ ما كانت لتنطفيء وبسرعة 
رغم الضعف العام الذي أصاب أجهزة الدولة وسیاستها والاضطراب 
والفوضى التي عمت المجتمع بكل طبقاته إلا أنه أصابها خفوت 
واضمحلال في الكثير من جوانبها العلمية» ويمكن إرجاع ذلك إلى 
التراجع والتماوج وعدم الاستقرار والهجرة المستمرة للعقول 
والشخصيات العلمية والأدبية المرموقة خاصة بالأندلس» بعد سقوط 


(1) إن النهضة التي عرفتها الحركة الاقتصادية في العصر الموحدي الذهبي وخاصة بين خلافة 
«آبي يعقوب یوسف» (558ه ‏ 580ھ) و خلافة «محمد الناصر) (595 - 610) في ميادين 
الصناعة والتجارة والفلاحة وكذلك التعدين» ما كانت لتدوم بعدما أصاب السلطة 
المركزية من ضعف. 

(2) یذ کر «ابن أبي زر ع» في كتابه «روضة القرطاس) ص ص 274-273 ۰ 276 ما أصاب الامة 
بالمغرب والأندلس من غلاء دید بیع فيه قفيز القمح بخمسة عشر ديناراً ليرتفع سنة 
0ھ إلى ثمانین دیناراء بینما د تمن الصحفة الواحدة» في أيام الرخاء هو ستة ة دراهم. 

(3) محمد عبد الله عنان «عصر المرابطين والموحدین» ط 1 القاهرة 1964م ص 627. 
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قرطبة عاصمة الخلافة الموحدية وأعظم مراكز التفکیر فی ید الاسبان 
القشعالييبي مابين سنة 633ھ و641ھ حیث غادرها العلماء 
والمفكرون إلى مرسية» كما كانت الهجرة بشكل مكثف إلى تونس 
وبجاية ومراكش وباقي الحواضر الإسلامية. 

لا شك أن هذه العوامل ستوثر بشکل فعال فى الحياة الفكرية 
المغر بية عامة والأندلسية خاصة فقد مه سا ء تظهر وتعم 
وروح الترمت تطغی وجذوة الفکر العلمي تنطفيء؛ وصار أكثر العلماء 
یتجهون إلى العلوم الدينية» بینما لم تحظ العلوم الدنيوية المحضة إلا 
بالقلیل من العناية"» فقل رواد الطب والفلك والنبات» وانحدر ذلك 
المستوی الذي عرفت عليه العلوم مع «ابن زهر»» و«ابن طفیل)؛ 
و «ابن رشد). 

آما الفلسفة, فقد عرفت تحت تأثير الفقهاء إهمالا کبیرا في 
المغرب وحتي في الاندلس التي جبل آهلها علي حرية التفکیر والرأي» 
وتحت نفس التأثیر حرم الاشتغال بالحکمة و کفر المشتغلون بها؛ وما 
أصاب «ابن رشد) وتلامذته وزملاءه من محن لدلیل على ذلك 
فكثرت الفتاوى التي تشنع بالفلسفة وبتعاطيها توب رأي العامة 


(1) أنظر تفصيل ذلك في كتاب «عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس نفس 
المعطيات ص 648 وما يليها. 

(2) عن محنة ۲ بي الوليد بن رشد أنظر کتاب «المعجب» عبد الواحد المراكشي» تحقيق 
محمود حقي ص 435 - 436 - 437. ومن آهم تلامذة ابن رشد الذین أصيبوا اہ 
الفقهاء : 1 ۔ آبو جعفر الذهبي 2 - أبو العباس الحافظ الشاعر» 3 الفقیه أبو عبد الله محمد 


بن إبراهيم المهري الااصولي؛ 4۔ ابو الربیع الکفیف. 


والخلفاء على متعاطیها). هذا بالاضافة إلى مقاومة الأدباء والشعراء 
للفلسفة وعلومها حيث آلفوا في ذلك القصائد الطوال لذمها©. كما 
كتبت المؤلفات العديدة فى تحذير الناس من بعض أصناف الفلسفة 
والفلاسفة والدعوة إلى هجرانها و التمسك بالكتاب والسنة©. 

وهكذا كسدت سوق الدراسات العقلية» وان بقي شيء منهاء ففي 
بلاطات الأمراء» إذ كانت تمارس بشکل سري» ومن وراء رقابة الفقهاء 

۔ أما التصوف فقد كان حظه أحسن من زميلته الفلسفة حيث 
كثرت المدارس والطرق الصوفية» التي يمكن تصنيفها رغم عددها 
الم لضخم إلى ثلاث فئات : 

۔ التصوف السني : وهو تصوف ملتزم باداب الشرع ويرفض 
كل نزعة فلسفية واعتزالیة أو شيعية أو شعبية ‏ على الأقل في الظاهر - 


(1) أنظر منشور الخليفة يعقوب المنصور الموحدي الذي أمر فيه باحراق كتب الفلسفة. 
أ «الذيل والتكملة» عبد المالك المراكشي : ترجمة ابن رشد ص 21-6 . 
ب «قصة النزاع بين الدين والفلسفة» توفيق الطويل» القاهرة 1958ء ص 1179. 
(2) أنظر مثلا : القصيدة التي نظمها «ابن حبوس» في ذم الفلسفة ومن يشتغل بهاء «الاعلام» 
ج3 ص 29-28 : 
سے د لان سس بمبتدع ولم یحفل بضلة ملحد 
قالوا بنور العقل يدرك عما وراء سی سر الاي دن بھی 
(3) أنظر کنمودج لتلك الکتابات : خطبة «لأبي حفص الأغماتي» ضمن رحلة العبدر ي..۰ 
کتاب العلوم والآداب والفنون» «المنوني» ص 207 . 


2۔ التیار الصوفی ذو النزعة الفلسفية : وهو تصوف تأثر عبر نشأته 
وتطوره بالکثیر من الاراء والأفكار والمعتقدات الاعتزالية والشيعية 
والغنوصية والأفلاطونية المحدنة. 


3- التصوف الشعبي الطرقي : وهو الذي أصبح ضمنه التصوف 
بالشيخ الموٴسس وظيفته الأساسية تربوية تعليمية. 

ومما میز تصوف عصر الششتري الخصائص التالية : 

1) أن أكثر متصوفة القرن السابع الهجري عرفوا بتضلعهم في 
ا ل ےت 


للفلسفة بالاضافة إلى العلوم الشرعية والفنون الأدبية خاصة الشعر : 
قصیداً أو موشحاً أو زجلا. 


2 أن هذا العصر عرف كذلك بالصراع الذي طبع العلاقة بين 
الصوفية عامة والصوفية ذوي النزعة الفلسفية خاصة وبين الفقھاءء هذا 
الصراع الذي لم يكن جدیداً ولا وليد هذه الظروف وحسب. بل كان 
السمة التي ميزت نشأة الفكر الصوفي وتطوره في الغرب الاسلامي 
تعرض خلاله الصوفية لأذى الفقهاء المستمر والممنهج. 

3) أن الغرب الإسلامي عامة والأندلس خاصة» أصبح في النصف 
الغاني من هذا القرن (7 ه)» مصدر الإشعاع الصوفي خاصة منه 
«العرفاني»» الذي طبع بطابع العلوم والأبحاث الفلسفية» حيث تمت 
هجرة كثير من المتصوفة إلى مصر والشام (دمشق) والحجاز (مكة 
والمدينة) ومناطق أخرى كثيرة من آسیا الصغرى والکبری» فنشرت 
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مذاهبها وكونت انصارا واعداءاء ومن اھم من هاجر 8 «ابن عربي» 
و«ابن سبعین) و«الششتري». 


4) ويعتبر هذا العصر كذلك عصر التفاعل بین المشرق والمغرب؛ 
فهناك من الطرق الصوفیة (الشعبیة خاصة) مالم یکن مھما ولا 
مشتھراء انطلق آصحابها من المغرب والأندلس إلى المشرق «كأبي 
الحسن الشاذلي» (الشاذلیة) و«أحمد البدوي» (البدوية) و«أحمد 
الرفاعي» (الرفاعية)» وبعد شهرتهم انقلبت طرقهم إلى المغرب" 
فأصبح لهم أتباع ومریدون وطوائف. 


ثانيا ‏ حياته وآثاره : 
1۔ حياة الششتري الز مانية و الفكرية 


- الششتري هو : علي بن عبد الله النميري ویکنی بأبي الحسن. 
النميري نسبة إلى نمیرء بطن من بطون هوازن العربیةء والششتري نسبه 
إلى القرية التي ولد بها وهي من عمل وادي آش. حيث أن زقاق 
الششتري معلوم بها حسبما يذكر المقري©. كما يدعى باللوشي نسبة 
إلى قرية دزه.آ التي قضى بها الششتري بعضا من طفولته©. 


)1( أنظر : Voir : Lx Paul nwia : Ibn abbad de Ronda‏ 
عن مجلة : بحوث ودراسات معهد الآداب الشرقية» مقدمة البحث بالفرنسية» حيث 
يذكر نویّاء أن الشاذلي الذي لم يكن معروفا بعد اشتھارہ بمصرء دخلت طريقته المغرب» 
يد تلميذه «ابن عباد الرندي» (733ه ۔ 792ه)» خاصة ضمن مولفانه : «لطائف 
المنن» في بر بحمة الشاذلي ومناقبه و تلمیده المرسي »۰ و کتابه «التنویر في اسقاط التدبیر »۰ 

وکتاب «الحکم العطائية». 
(2) نفح الطیب ج ۰2 ص 185 ۰ 


Voir L. Massignon : recherches sur shushtari Poète andalous : in Melanges W. M. (3) 
Paris Cie. 950, p. 253. 
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- تربی آبو الحسن ع في أسرة كانت على ما يبدو ذات جاه وسلطة 
في المنطقة المذكورة» حيث يروى أن آباه کان من الامراء حکام 
الأقاليم» ولهذا عد ((من الأمراء أو لاد الأمراء)“. 


- تاريخ و لاده الششتري تحدد حوالي سنة 0 / 51م أي 
أوائل القرن السابع الهجري» وتمتد حياته إلى أ واخر عصر الموحدين 2 
أي أنه عاصر أهم الأحداث السياسية والاجتماعية والفكرية للمر حلق 
وعاشها وتأثر بها وأثر فيها. ويمكن تلخيص مراحل حياته في ثلاث 
أ حقبة تمتد من 610ھ إلى 646ه» قضاها بموطنه الأصلى 
الأندلس عاش فيها حياة مترفة كأقرانه من أبناء الطبقة الحاكمة» وتلقی 
خلالها تعليما وتربية عالية» واكتسب الأذواق الأدبية والأخلاقية الأكثر 
تهذيبا©. 


وقد شغف في هذه المرحلة كثيرا بابن قزمان أحد أهم الشعراء 
الأندلسيين الذين أبدعوا الزحل» كما حصل علوم الحديث والفقه 


وفي آخر هذه المرحلة» عندما كانت سنه تناهز الثلاثين» امتهن 


التجارة وصار یجول البلاد شرقا وغربا ويتعرف على أحوال أهلها. 
ولمّا کان يتميز به من حس مرهف وعاطفة جياشة» كاك تاره عمیقا 


Massignon : Ibid P. 214 (2)‏ آ 
(و) أنظر كتاب : «لسان الميزان» لابن حجر ج 4 ص 240 » حيث يرى أن الششتري بدأ 
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وإحساسه بالحسرة والخيبة عظيما لما لاحظه من تردي أوضاع الناس 
الأمنية والأخلاقية والاقتصادية بعد هزيمة العقاب. وهذا ما جعل حياته 
تنقلب رأسا على عقب» فترك الجاه والمال و کل مظاهر الحياق وبدأ 
فى البحث عن هدف آخر خارجهما لیحقق لنفسه القلقة الطمأنينة. 
فترك الاوطان ىہ رج ات 
عن الحقيقة» حقيقة تطمئن لھا نفسه الولهانة. 


وکانت ھی ر كاك رب ی لان 
مدينتي مكناس وفاس بحثا عن علم يؤهلّه لترك الدنیا ویقربه من الحقيقة". ۱ 


ثم رحل إلى مدينة بجاية بالمغرب ی ششر یی“ 
هيامه وبحثه عن الحقيقة واليقين محاولا اقتباس الأنوار من كل نبراس 
علم وأول طريق صوفي نهجه ومثل مرحلة روحية أولى في معراجه 
الصوفي» طريقة السهروردي مع أحد روادها القاضي محي الدين بن 
نراقة رقو اررق سی تدا 00 2 0 
جو مو دو 
ولمعرفته الواسعة بالفقه والسنة تكونت حوله حلقة من المريدين 
وعرض عليه آهلها القضاء فرفضه. فنسبوه إلى الجنوب© 
(1) یذکر الششتري هذه الرحلة في قوله : 

تر نت كين أرض مكناس في وسط الأسواق يغني 


اج ملحي رم الان واش علي الاس ما 
هکذاعشت في فاس وکذاه سے سے او اض تا 


: (2) أنظر کتاب «نفح الطیب» للمقري ج 2 ص 5 . 
yS‏ جو کو پت 
لا تعذلوه فلس بشع عذلکم EE E‏ دونه 
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نو یش رب سس تل وت ادها مت 
هذه المرة و في المدينية» حلقة أتباع أبي مدین الغوت الصوفية» وتصوف 
أبي مدین كان مذهبا خاصاً یجمع بين التصوف السني والتصوف 
الفلسفي. ومن الإشارات المعبرة عن شغف الششتري بهذه الطريقة 
قو لہ : 
با تي اتبعوا الحقيقة 
واسٹسکگٹرا بالعروة الوثيقة 
وقولوا كف قال شيخ الطريقة 
سي بومدين الله يرضى عنه 


ومن تأثر الششتري البالغ بأبي مدين في هذه المرحلق أنه كان 
ينشد مقطعات الشعر في الحب الالهي علي شاکلته أسلوبا ومعاني. 
كما أنه اتبع تعاليم مدرسة أبي مدين في اتجاهها الصوفي النظري 
الفلسفي مع أهم ممثليها «محيي الدين بن عربي» والقائلة بالوحدة 
الوجودية» والذي یمکن ملاحظة أفكارها خاصة في القسم الأول من 
ديوانه» مثل نظرية الخيال والتي عبر عنها بقوله© : 


عد عن الوهم والخيال واستعمل الفكر والنظر 
ما الناس إلا كما الخيال فانظر إلى ماسك الصور 


(1) الديوان : ص 257 - 258» الشعر زجل لهجة أندلسية. 
)2( 
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ومثل الفکرة القائلة بالخلق دون ابتداع» وقدم الحقيقة 
المحمدية» والذي عبر عنها فى قول" : 

نکب أذ اور وآول السعد في الصعود 

من رقی من سافل لعالي 2 يعاين العين في الأثر 


وقوله© : 
هوا هوا محمد الأعلا 
وفكرة الخلق الجديد والفيض التى قال فيها © : 


الفلك بيك يدور ويصيء ویلمع 
فاقر معنی السطور التي فيك واجمسع 
وقوله© : 
أنا من فيض ساداتى لحك :الع الح یت 
وقوله* : 

(1) الديوان» ص 143 . 

)2( الدیوان» ص 160 الشعر موشح لهجته فصحى مع مظاهر أندلسية 

الديوان : ص 165» شعر لغته فصحى مختلطة باللهجة الأندلسية 


(3) الديوان : ص 320 . 
(4) الديوان : ص 153 . 
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نو رپ سی س یر وی جوا مھ 
وابن سبعين يعد رس اتجاه متطرف فی التصوف المتأخر بالغرب 
الاسلامي» اتحاہ يقول بالوحدة المطلقة ر بین الحق والخلق» تعدی 
انحاه ابن عربي بامعانه في القول بالوحدة۵. 


اعتنق الششتري هذا الاتجاه بعد أن اعتمد على ما لابن سبعين من 
علم في الفلسفة وعلم التصوف (علم التحقیق) و أصبحت آشعاره تعکس 
ذلك بکل وضوح. فهو یقول مثلا عن علاقته بشیخه الجديد© : 


تري ألا وجود الا الله وان لا وجود لله الا في قلب المتصوف العارف 
بالوحدة© : 


قلبي قدعشق لقلبي وهوت ذاتي ذاني 
وتجلت لي الحقیقة بنعوتي وصفاتي 
و کلمانادیت الاکنوان. اوت بلغانسی 


(1) يحكى لنا صاحب كتاب «نفح الطيب» حكاية ذلك اللقاء أن ابن سبعين لما عرف أن 
الششتري يريد لقاء المشايخ؛ أي الذهاب إلى أصحاب ني مدين» صاح فيه قائلا : «إن 
كنت تريد الجنة فسر إلى أبي مدين» وان كنت تريد رب الجنة فهلم إلي». نفح الطيب ج 2 
ص 185. انظر حول فلسفة ابن عربي الصوفية : محمد العدلوني الادريسي. دار الثقافة» البيضاء 
1998 . وكذلك نفس المؤلف في کتابه : فلسفة الوحدة في تصوف ابن سبعين» نفس الدار. 

(2) الدیوان : ص 231 الشعر زجل أقرب إلى الفصحی مع مظاهر أندلسية. 

(3) الدیوان : ص 315 . 
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- الحقبة الثالثة : هي التي عاشها بمصر والتقی فیها بأقطاب 
الطريفة الشاذلية تلامذة أبي الحسن الشاذلي وتعرف علی مذهبهم 
وتأثر به تأثرا عظيماء كما كان يكن لهم محبة وتقدیراً كبيرين» حتى أنه 
اعتبر فيما بعد شاذليا واحتل مکانا في سند الطريقة الشاذلیة ولعل هذا 
ما یظهر من الزجل التالي © : 
لاتلمنيياعذول إنني آهوی الجمال 
دعوني أمدح ماأقول الشاذلي شيخ الکمال 


الغزالي المقيد نسبيا بالقران والسنة©. 


وفي انتماء الششتري لهذا التصوف لاشك أنه تراجع عن 
القناعات الصوفية الفلسفية وتخلى عن الأفكار المفعمة بالوحدة 
الو جودیة المطلقة. 


و يتجلي هذا التحول فيما کتبه من موشحات و أز جال خاصة تلك 


(1) أنظر مقدمة دیوان الششتري ص 11 . 

(2) الدیوان : ص 442 . 

(3) تتلخص تعالیم الشاذلية في أصول خمسة وهي : تقوي الله في العلانيق اتباع السنة في 
الأقوال والافعال الاعراض عن الخلق في السر والاقبال والادبارء الرضا عن الله في 
القلیل والکثی والرجوع إلى الله في السراء والضراء. أنظر کتاب : ابن عطاء الله 
الاسكندري وتصوفه ط 2 مکتبة الانجلو القاهرة 1969 ص و5 . 
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إن تتفت أن ترات 


تقليدية وانجاه روحي إلى النبي محمد والفناء في روحه» حيث تقل فيها 
الإشارة إلى مذهب و حده الو جو د۷ . وفیھا يقول© : 


قرب الوصال 
و ااي 
فخلے الأكوان 
یک ون لك الشأن 


ويقول© 
يا سروري بطيبة حين نراهانطيب 


وفاة الششتري : 


استقر الششتري في السنوات الأخيرة من حياته بمصر وکون 
طريقة صوفية خاصة به عرفت بالششترية أفر غ فیها آهم تجاربه 
الرو حية» واجتمع حوله کثیر من المریدین وانخذوه شیخا و حیدا 
وفضلوه عن أستاذه ابن سبعین. 


(1) أنظر مقال عن الششتر ي» مجلة المعهد المصري عدد 1 مدريد 1953 ص 158, حيث يرى 
د. النشار أن الششتري حتى بعد غرقه في بحر وحدة الوجود المطلقة ستبقی بصمات 
التصوف السني المديني واضحة الأثر عليه وسترغمه على التخلي عن عقيدة وحدة 
الوجود. 

(2) الديوان : ص 410 . 

(3) الدیوان : ص 415 . 
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توفي الششتري یوم 07 من سفر الخير سنة 668 ھ موافق 06 أكتوبر 
سنة 1269 م بشهور قليلة بعد موت شيخه ابن سبعين» وذلك عند ما 
وصل إلى ساحل دمياط بعد سياحة كان يقوم بها مع مريديه من الفقراء 
المتجردين الذین بلغوا الأربعمائة رجلء وحين حل بمكان يُدْعَى الطينة 
مرض مرضه الذي توفي منه» فقال : «حنت الطينة إلى الطینة) وأوصى 
بأن يدفن بمقبرة دمياط أقرب المدن إلى الطينة» فحمله الفقراء على 
اعناقهم(. 


2۔ أساتذته, تلامذت وآثاره 
أ أساتذة الششتري : 


لقد کان الششتري على درحة كبيرة من المعارف والعلوم 
واسع الاطلاع على التیارات الفكرية التي كانت تمثل العلم و الثقافة 
في عصره» وبذلك تعددت مصادر لقافته وكثْرَ أساتذتهُ المباشرون 
وغیر المباشرین. ومن أساتذته وشیوخه الذین اقتدی بهم وآفاد منهم» 
ما ورد في قصیدته الشهيرة «النونية»2 التي آشار فیها (شارات قصیرة 
ولکنها دقيقة لاسمائهم. 


(1) ابن الخطیب : الإحاطة فی أخبار غر ناطة ج 4 ص 215 - 216 . 
(2) مطلع هذه القصيدة : 
آری طالبا منا الزيادة لا الحسنی بفکر رمي سهما فعدي به عدنا 
أنظر : دیوان الششتري ص 72 وما يليهاء و کتاب الاحاطة في آخبار غرناطة ص 210- 211 
وقد قام بشرحها الشیخ زروق» مخطوط مکتبة الأسکریال باسبانیا رقم ۰40186 وکذلك 
شر حها آبو العباس بن عجيبة مخطوط الخزانة العامة الرباط رقم 1736/8 د. 
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فمن أساتذته المباشرين یذ کر : 

عبد الحق بن سبعين الغافقي (614ه ‏ 668ه) من مولفاته : «بد 
العارف» ورسائله المشهورة مثل «الاحاطة» «الحروف» «حزب 
الفر ج»» «رسالة العهد»» «شر ح سفر إدریس) وغيرها". 

ابن سراقة محمد آبو بكر الشاطبي (592ه - 662ه) من كتبه : 
«آدب الشهود فی التصوف». «اعجاز القرآن فی الحیل الشرعية»» 
«کتاب الأعداد والحساب» «ما لا ينبغي المکلف جهله». 

ومن أساتذته غير المباشرین یذکر : 

8 مدین الغوث (ت سنة 601ه)» الذي یمکن استخلاص تعالیمه 
الصوفية من البيت الشعري التالی : 
الله قل وذر الوجود وما حوی إن كان مرنادا بصدق مراد 
«الفتوحات المکیة»» «فصوص الحكم»» وديوانه الشعري «ترحمان 
الاشواق». 

۔ شهاب الدین السهروردي (توفي سنة 588ه)» من آهم كتبه : 
«هیاکل النور»» (حکمة الاشراق». 

- ابن الفارض (توفي سنة 632ه) صاحب التائية ا لک ی في 
الحب الالهی. 


(1) انظر : کتابنا : فلسفة الوحدة فى تصوف ابن سبعین, دار الثقافة ط 1ء 1998. 
(2) ورد البیت ضمن قصيدة کتاب : «أبو مدین»» تألیف عبد الحلیم محمود بیروت دون 
تاريخ ص 112 وما یلیها. 
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۔ كما يذكر الحلاج (توفي سنة 309ھ)ء والشبلي (توفي سنة 
4ھ) والنوفزي (توفي سنة 354ه)» وقضیب البان (توفي سنة 573ھ) 
وابن مسرة الجبلي (ت 317ه)؛ وابن قسي (ت 546)» والشوذي 
الحلوي (2 ؟). 


ویذکر كذلك ابن بر جان (ت 538ه) وأثر کتابه «تفسير القرآن» وابن 
سینا (ت 428ھ)ء والغزالي ( 505 ھ)ء وابن طفیل (د 581ھ) وابن رشد (ت 


ب تلاهذته : 


لا یذ کر التاریخ من بين تلامذة الششتري المباشرین الذین خلفوه 
على مشيخة الجماعة» سوی تلمیذه : «آحمد یعقوب بن مبشر» ز اهد باب 
زويلة بالقاهرق والذي لا نعلم شيئا عن تاريخ حياته» ولا عما أخذه عن 
شيخه 2 أو الطريقة التی أدار بها المدرسة من بعده. 


أما تلامذته غير الزمنيين فهم كثر» ومن أقربهم إليه نجد «أبو عثمان 
ابن ليون التجيبي» (681ه ‏ 750ه)» الذي اهتم بتصوفه وخاصة طريقته 
(1) «هرمس» هو الذي يعتقد أنه «ادریس» النبي أو «أخنوخ» وشخصيته مختلف فيهاء فهو 
عند المسلمین مؤسس للعلوم والفلسفة. خصوصا الطب والکمیاء والفلك والتنجیم. 
ويرد ذکره کثیرا في المصادر الاسلامية مثل : الملل والنحل والفهرست لابن الندیم. 
والفلسفة الهرمسية فلسفة لعبت دورا هاما في العصر الهليني المتأخر بالاسكندرية. وقد 
ذکر «ذ. نجیب بلدي» فی کتابه : تمهید لتاریخ مدرسة الاسکندرية» دار المعارف 
۶2 ص 179 : «إن هده الفلسفة تعتبر مزیجا من الأفلاطونية والحکمة المشرقية 
المصرية وبعض الاساطیر الیونانیة». 
Massignon : Recherches sur Shushtari... In Melanges W. M. Paris Cie 950, (2)‏ با Voir‏ 
P. 261.‏ 
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وتهذیب واحد من أهم کتبه «الرسالة العلمية». من مولفاته : حزبه 
المسمی : «إبرام الدیم» و«في المواعظ والحکم». 

كذلك نجد له تلامیذ غير مباشرین اهتموا بطریقته الصوفية 
وبمنهجه في معالجة قضایاها وأسلوبه في التعبیر عنهاء مثل : «لسان 
الدين بن الخطيب» (ت 776ه)» الذي كان كالششتري» يعبر عن آرائه 
الصوفية بأسلوب النظم قصيدا كان أو موشحاً أو ز جلا. 


ويعتبر «ابن عباد الرندي» (ت 790ه)» أكثر المتصوفة المغاربة» من 
ذوي الاتجاه السني المعتدل» تأثرا بآراء الششتري» خاصة منها الصوفية 
الزهدية والصوفية السلوكية عامة» دون آرائه في وحدة الوجود. وأنشد 


الکثیر من قصائده على منوال قصائد الششتري الخمرية خاصة©. 


آما «عبد الغني النبلسي» (ت 1143ه) فقد اهتم اهتماما كبيرا بطيرقة 
الششتري الخمرية© وتاویل معانیها وتلمسه رموزا عرفانية لها حتی 
يرد عنه اتهام الفقهاء بالمروق عن الدین. كما أنه کتب رسالة «ایضاح 
المقصود في معنی وحدة الوجود» للدفا ع عن القائلین بوحدة الوجود؛ 
ومنهم الششتري» ضد کل الذین أنكروها©. 
(1) ابن خلدون کتاب المقدمة دار الفکر دون تاریخ ص 548 . 
(2) أنظر کتاب «اين عباد الر ندي» د. التفتزاني» مجلة الاندلس؛ مدرید» مجلد 6ء سنة ۰1958 
ص 240 . 
(3) آنظر القصيدة بدیوان الششتري ص 63-59 والتي مطلعها : 
تأدب يباب الدیر واخلم النعلا وسلم على الرهبان واحطط بهم رحلا 
2 آنظر نص الرسالة بمجلة «المشرق» نشر «عبد خليفة اليسوعي» مجلة المشرق ص 306 
نا لھا 


الصوفیة «ابن عجيبة الحسني» (ت 1311ه)» الذي حلل بعضا منها وعلق 
عليهاء سواء فی کتابه «إيقاظ الهمم» أو «الفتوحات الالهیة» أو شرحه 
للقصيدة النو نية المشهورة(. 

ویبقی «محمد الحراق» (ت 1845م) أهم من تأثر من الصوفية 
المحدئین بالششتري» واعتبر تلمیذا غير زمني له» وذلك للتشابه الکبیر 
بين الرجلین في أسلوب ومضمون توشیحاتهما و آزحالهما؛ و خاصة 
في موضوع الحب الإلهي©. 

د آثار ومولفات الششتري : 


خلف الششتري آثارا فكرية صوفية لا يستهان بهاء شعرية ونثرية؛ 
منها ما هو موجود وله نسخة أو عدة نسخ» ومنها ما هو في حكم 
المفقود. 

1 مؤلفاته الموجودة : 


أ مؤلفاته الشعرية : للشتري ثروة شعرية هائلة عرفت انتشارا 
كبيرا في العالم الإسلامي شرقا وغرباء وتوجد عدة نسخ مخطوطة في 
المكتبات العالمية من ديوانه الذي يضم بين دفتيه جل ما نظمه شعرا 
عموديا أو موشحا وزجلا. وديوان الششتري في حقيقته دیوانان؛ 
(1) شرح النونية» مخطوط الخزانة العامة بالرباط» رقم د 1736/8 . 9 

(2) أنظر تر جمة الحراق الكاملة وبعض من أخباره» بكتاب «النور البراق في ترجمة الشيخ 
الحراق»» تطوان 1368ھ ط 1 وهي مأخوذة من کتاب تاريخ تطوان المجلد 6 تأليف ذ. 
داود. وعن تصوفه أنظر كتاب «إشكالية إصلاح الفكر الصوفي في القرن 19/18 «د. عبد 
المجید الصغیر) ط 1 المغرب 1988م. 
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آحدهما كبير والآخر صغیر الأول خصص للأشعار المطولة وتضمن 
مذهب الششتري الصوفي الفلسفي بقضایاه المختلفة ال و جودية 
والمعرفية والأخلاقية السلوكية. والثاني احتوی المقطعات فقط 
ومضمونها یکاد یخلو من آثار نظراته الصوفية الفلسفية» وما یغلب 
علیها هو النفحة الدينية التقليدية في شکل آوراد وأذكار. 

وأول تحقیق للدیوان إلى حد الآن هو الذي قام به أستاذي 
المرحوم الدكتور «علي سامي النشار» والذي صدر بدار المعارف في 
مصر سنة 1960 م. ونحن عازمون إن شاء الله على اعادة نشره بدر اسة 
ونحقیق جدیدین. 

ب ۔ مولفاته النثرية : 

۔ المقالید الو حودية 

۔ الرسالة العلمية : وهو الکتاب الذي نحققه 

- الر سالة البغدادية 

أولا ‏ المقالید الو جودية : 

عنوانه الکامل : المقالید الوجودية في الدائرة الوهمية» وهو 
مخطوط دار الکتب المصرية ضمن مجموعة رسائل ابن سبعين 
المکونة من حوالي خمسة عشر رسالة تقع في ستة وثلاثين ومائتین 
ورقة تمثل مخطوطة المقالید الوحودية منها سبعة عشر ورقة» ویحمل 


رقم 149 تصوف میکرو فیلم رقم 9986 وله نسخة أخرى رقم 2443 
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ویقصد المولف (بالمقالید الو جودیة فى الدائرة الوهمية» : 
مفاتیح الخزائن الذوقية لمعرفة الحقیقة المطلقة الوجودية. وهو عنوان 
الوقوف على دلالتها إلا في إطارها الكلي» إطار تصوف وحدة الوجود 
المطلقة. 

في أول ورقة من المخطوط كتب : «بسم الله الرحمن الرحيم 
على بن عبد الله النميري ثم الششتري عفا الله عنه... )0 


وفي آخر ورقة كتب : «والسلام على من أنكر وسلم أو صمت 
أو تكلم» ومع هذا لا يكون المنكر إلا الجاهل الغبي...)©. 


وموضوع المقاليد الوجودیة يدور حول تصوف وحدة الوجود 
على الطريقة الليسية التي اعتنق الششتري مبادئها الأساسية والتي تقوم 
على الفكرة البسيطة التالية : لا وجود إلا لله الوجود المطلق» وأن سر 
هذا الوجود المطلق من الممکن أن تدركه فيك لا خارجا عنك إذا ما 
اتبعت طريقا خاصا يدعى بالسفرہ والسفر : «يطلق على مراتب النفس 
وهي تسعة وتسعون سفرة وبعدها المنوعات» والطریق». 

ومن القضايا الصوفية التي عالجها الششتري في «المقاليد 
الو جودیة) : 
)رو مخطوط المقالید الوجودیقف ص : 416. 


(2) مخطوط المقالید الو حودیة» ص : 416. 
(3) مخطوط المقالید الو جو دیق ص : 433. 
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- قضية أصل الکمالات. 


- قضية الولي والنبي. 

۔ السمياء أو علم الأسماء والحروف وعلاقتها بتصوف وحدة 
الوجود. 

- قضية الوحدة المحضة. 


ويمكن اعتبار كتاب المقاليد الوجودية أول مؤلف خطه 
الششتري في التصوف قبل كتبه ورسائله الأخرى وذلك لغلبة آراء 
وأسلوب شيخه ابن سبعين على آرائه وأسلوبه» مما يبين أن الكتاب ألف 
في المرحلة الثانية من مراحل معراجه الصوفي؛ حين كان مرتبطاً 
بشيخه واعتماده کلیا عليه» ومنهج الرسالة ومضمونها لخير دليل على 
ذلك. وسنقوم إن شاء الله قريبا بنشرھا. 

ثانيا ‏ الرسالة البغدادية : 


هذه الرسالة تدعى كذلك «الخرقة البغدادیة)؛ وهي رسالة 
صغيرة» صفحاتها لا تتعدى العشرة من القطع المتوسط لها نسخة 
مخطوطة واحدة ووحيدة بمكتبة الاسكوريال باسبانيا تحت رقم: 
(,۲ 79 .م 75 .8.2 .763 )Arabe n°‏ ولا يعرف لها حسب علمنا نسخة 
مخطوطة أخرى في العالم. وقد قامت بنشرها الباحثة الفرنسية «مري 
تريز أورفوى» في مجلة الدراسات الشرقية)©. 

ألف هذه الرسالة كما سيظهر من خلال بسط موضوعها من أجل 
الرد على اعتراضات فقهاء زمانه الذين يدعون أنهم على «جادة السنة 


Bulletin d’études orientales 1. XXVVIIL, Année 1975 Damas 1977, PP. 259-266. (1) 
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وغیرهم علي مخاد ع البدعة1)2) والدفاع عن طریقته» الطريقة 
واستقامة أتباعها وتفیدهم بالسنة فی کل آمورهم. 

وموضو ع الرسالة البخدادية هو محاولة تأصیل لبس الخرقة أو 
المرقعة التي تميزت بها الجماعة الصوفية السبعينية د بم ی 
ومجابهة الفقهاء اوھ مھ وهدم رأيهم 
الداعي إلى أن لباس المرقعات وعباءات الشعر ليس من السنة في شيء 
وأن المرقعة شهرة. ...2 

2 مؤلفاته التي تعد في حکم المفقود : 

لقد أورد بعض من اه سر یہ تو SS‏ مزال ی 
الفكر الأندلسي كابن ليون التجيبي ملخص ومنقح الرسالة العلمية» التي 
نحن بصدد تحقیقھاء ضمن ترجمته لصاحبهاء والمقري التلمساني في 
كتابه «نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب»» و«لسان الدين بن 
دو با «الاحاطة في جار وس عناوين کت 

-- 

۔ العروة الوثقی في بيان السنن وإحصاء العلوم. 

- ما يجب على المسلم أن يعلمه ويعتقده إلى وفاته. 


5 المراتب الإيمانية واللإسلامية والاحسانية. 


(1) الرسالة البغدادية الخطوط ص 1 ومجلة الدراسات الشرقية ص 262. 
(2) الرسالة البغدادية» المخطوط ص رقم 1 والمجلة رقم 262. 
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| لفصل الثاني 


الكتاب موضوع التحقيق 
محتواه منهجية تأليفه. وقيمته التاريخية والعلمية 


أولا ‏ الكتاب موضوع التحقيق : 


هذا المؤلف لأبى الحسن الششتري عرف تحت عنوان : «الرسالة 
امه )زجب معا مان ليس فته شوى تیه مخخطوطة واتحدة بدار 
الکتب المصرية (رقم 265/3 تصوف» ص 608 إلى ص 6695 کتبت 
بخط مغربي رديء تصعب قراءته» وقد قام «ابن ليون التجيبي» باختصاره 
في کتاب أسماہ «الرسالة العلمية فی طريقة الفقراء المتجردین من 
الصوفیة» وله عدة نسخ بالمکتبات ودور الکتب عبر العالم. 

مٗ وو بر اھر 
تألیفھا قائلاً : «... لما رأيت انكار المباح علی الفقراء المتجردین (...) 
را يمرن لف حمق اند يك ار للم لدان لي 
ریما نقصهم وعنده من هو فيهم من المبغضين وأظهره الشيطان في زي 
الصالحين وهيئة الناسكين» فنطقوا فيهم بالزائد والناقص (...). أجليت 
ما خفي من أمورهم عن المتقدمين وأظهرت ما بنوا عليه مناهجهم من 
السنن كالصبح المبين» إذ هم أطوع الناس للسنة والکتاب وأبعدهم 
من الخطأء وأقربهم للصواب...»۱. 


(1) الرسالةق 2 


28 


ضمن مولفات الششتري» نجد «اابن ليون لجيبي» في مقدمة تلخيصه 
لنفس الرسالة» والمقري التلمساني في الجزء الثاني من کتابه : «نفح 
الطیب فی غصن الأندلس الرطيب». 
ماسنیون» في دراسته «حول الششتري الشاعر الأندلسي المدفون 
بدمياط». 

والباحت الاسلامي «الد کتور علي سامي النشار» في مقدمته 
لدیو ان «الششتر ي). 


انیا . محتوی الکتاب : 
أ آقسام الکتاب : 


حصر المولف القضایا التي قاربها بهذه الرسالة في عشرة علوم 


1- علم في أصل طریقهم. 

2 علم في تجریدهم وظهورهم بالسنة ومکارم الأخلاق وظهور 
غیرهم بحلیتهم وخفائهم عن الناس. 

3 علم في أصل الانکار علیهم من أين نشا. 

4۔ علم في الانفصال عما آنکر علیهم. 

5- علم في السماع ولواحقه. 

6 - علم في علومهم وفي عبادتهم وأين هم من الصوفية. 
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7۔ علم في المشيخة والخدمة والتربية. 
8- علم في آدابھم. 
ای ی 


0۔ علم فی الألفاظ الداثرة بینهم. 
ب مضمون الکتاب : 


في العلم الأول قام المؤلف بالتعريف بطريقته» طريقة المتصوفة أو 
الفقراء المتجردین» وهي كما يرى طريقة ملتزمة بالسنة» لوراثتها أهل 
الصفة في زهدها وسلوكها المتقشف في الحياة والجلوس في 
المساجد والربط والتجرد وقلة التسببء والتوشح بالفقر في الملبس 
والمشرب والماکل. ثم آورد سو ضا من القرآن والسنة لتدعیم 
آطروحته مبرزا القيمة الدينية والروحية العظمي التي كانت لاهل 
الصفة» حتی أن النبي گلا كان يدعو ربه بأن : يحييه مسکینا ويمته 
مسکینا ویحشره في زمرة المساکین. 

في العلم الثاني عالج المؤلف مسألة تجرد الفقراء الصوفية 
والمقصود الصوفي منهاء إذ التجرد جملة كما يرى : هو قطع العلائق 
والتقلیل من إدخار المال والاکنار من إيثار الغیر على الأناء والتحلي 
بمکارم الأخلاق» والتجرید عن الاوصاف المذمومة والتزيي 
بالأوصاف المحمودة. و خلاصة القول : إن تجرد الفقراء الصوفية هو 
تجرد عن الأغيار قولا وفعلاء ظاهراً وباطناً . كما يدعو إلى ذلك الشر ع 
في مثل قوله تعالى : #إإنما الحياة الدنیا لعب ولھو...)4. 
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العلم الغالث بحث فيه أصل الانکار على الصوفية حالهم وسببه» 
معتبرا الانکار على صفوة الله وأحبائه من الصفات القبيحة التي غرفت 
عند أقوام سابقة وتوارتها بعض اللاحقين من هذه الأمة وتجذرت في 
سلوكهم. فمذهب الصوفية والفقراء المتجردين ما هو إلا مذهب أهل 
القران والحديث وعلومهم مكارم الأخلاق التي بعث النبي ياه من 
أجل إتمامها 

العلم الرابع عرض فيه الأمور التي أنكر غير الصوفية عليهم؛ وهي 
سبعون أمراً تتعلق بكل جوانب سلوك الصوفي في حياته العامة 
والخاصة ؛ من تجرد وتقشف وترك للأسباب ولباس الصوف 
والرقا ع... والخروج عن المال وترك الإدخار... وإنشاد الشعر... 
والبسط وأكل الطيبات.... وأبان عن سند تلك الأخلاق والسلوکات 
فى القران والسنة معتبرا أن من أنكر على الفقراء ما يتحلون به من 
جلیل الأفكار والأفعال فإنما ینکر على كتاب الله وسنة رسوله. 

العلم الخامس تعلق البحث فيه بالسماع ولواحقه» على اعتبار أن 
السماع هو الذكر الجمیل والالقاء الحسن سواد كان ترتيلا لآي الذكر 
الحكيم» أو إلقاء الشعر بلحن أو بغير لحن» كما أنه الغناء الخارج من 
أصوات طيبة حسنة موزونة اما مرافقة بأصوات آلات» كصوت 
المزامیر والأوتار وضرب الطبل والدف وغيره؛ أو غير مرافقة. 

و وش CGE‏ 
يثير فيه شوقا عظیما ووجدا مما يولد حرکات في أعضاء ء الجسم من 
تصفیق ورقص. وقد جعل الششتري السماع المصحوب بالموسیقی 
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0 من الایات و ۳ تدعم شرعية 3 فلا السماع 


إلا جاهل أو مدع بل إن منكر الشعر عنده جاهل بالسنة. 


في العلم السادس عرض الششتري لعلوم الفقراء المتجردين 
وعبادتهم وأين هم من علوم الصوفية. وبين أسباب إنكار أهل الظاهر 
لعلم الباطن وأن يكون للفقراء نصيب فيه فأبطل مزاعمهم ودعاويهم 
في المسألة معتبرا أن علومهم على خلاف العلوم الأخرى هي علوم 
الآخرة والإخلاص والأخلاق التي بها يكون كمال النفس. 

كما عرض في آخر فقرة من هذا المبحث» تحت عنوان : «أين 
هم من الصوفیة». للعلاقة التي تربط بين الفقراء المتجردين والصوفية 
ومدى اختلاف أو تطابق علومهم» وذلك في ثلاث جمل : 

الأولى في الفقر والتصوف والثانية في الفقراء والصوفية» والثالثة 
فى السلوك والجذب. 

العلم السابع تعلق البحث فيه : بالمشيخة والخدمة وتربية 
المحم جو ہر م المشايخ في الاسلام والمشي مع ركاب 
المشايخ وتقدیمهم في الکلام ولزومهم عند الاجتماع وصحبتهم 
کر و کو ھت وش عونت 
لمن دونه» وأبان بعد ذلك عن الحكمة من موافقة المشايخ في 
تصرفاتهم وعدم الاعتراض عليهم» وأخيرا بحث مسألة المشيخة 
والولاية وحقيقة الولي وحقيقة الشيخ وعلاماتھماء ومسألة الاجتھاد 
دون شيخ ومخاطرهاء وانعكاساتها على السالك للطريق الصوفي. 
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العلم الٹامن بحث فيه آداب الفقراء المتجردين في الأكل والشرب 
والاجتماع حول المائدة» وأدبهم في اللباس والجلوس والجوع 
والمرض وفي الموت؛ وبين مدی اقتدائها واستنادها إلى الکتاب 
والسنةق اتباعاً لآداب الرسول وخلقه الذي هو خلق القرآن. 

العلم التاسع عرض فيه حقيقة تو حيد الفقراء المتجردین وتميزه عن 
توحید العامة القائم على إفراد الذات عن الشريك دون بحث 
واستدلال والمتمثل في العلم بأن الله تعالی لا شريك له ولا مثل له» له 
الصفات والاسماء الحسنیء وتوحید الخاصة القائم على توحید الله 
بالنظر والاستدلال بالحجح العقلية والنقلية» لان توحیدهم هو توحید 
خاصة الخاصة القائم على عجز الفقیر المتصوف عن بلو غ کنه حقيقة 
التوحيدء الذي لا یری فی التوحید دلیلا لشدة ظهوره. 

وأخیرا العلم العاشر و خصصه لشرح الالفاظ الداثرة بینهم 
والمصطلحات التي یصطلحون بها على المعاني الموضوعة في 
علومهم» وذلك لتعميم الفائدة وتوضيح ما أشكل على الغير» غير 
الصوفية» من ألفاظ التصوف وكلماته. 
ٹالٹا۔ منهجية التأليف : 

افتتح الملخص والمنقح الكتاب بمقدمة بين فيها طبيعة .العمل 
الذي قام به وحقيقته من حيث هو مقتطف من رسالة الشيخ «أبي 
ہہ مت SS‏ سیت 


الصوفیة. ثم ذکر آنه في تلخیصه هذالم یقتطف ا مان وأنه کان 
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يخالف أثناء عمله ترتیب الرسالة الاصل في مواضع لتيسير قراءتهاء إلا 
أنه كان دائما يسوق كلام المؤلف بلفظه من غير زيادة ولا تغيير. وبعد 
هذا وذاك قام للتعريف بالمصنف وإظهار مكانته الصوفية والعلمية 
والأدبية والفنية» والوقوف على مناحي سيرته الذانية. 

ومنهجية المصنف في كتابته لهذه الرسالة جاءت كما يلي : بعد 
أن صرح في صدر مولفه بأنه لاحظ ما يتعرض له الفقراء المتجردون 
من الصوفية من إنكار عليهم من الفقهاء المتزمتين ومن يدور في 
دائرتهم» قام لمنافحتهم وفضح نواياهم لاحقاق الحق وإزهاق الباطل. 
وقد دلل على ذلك في عشرة علوم» فكان يعرض لكل علم من علومهم 
ويحلل مضامينه ويوضح مقاصده ويظهر الأساس الذي بنى عليه 
الفقراء المتجردون مناهجهم فيه؛ ليستنتج من كل ذلك التزامهم فيما 
اعتقدوه وعملوه. بالسنة ومكارم الأخلاق» وبعدهم عن الزیغ والخطأء 
وسقوط المنكرين عليهم تحت وطأة الجهل والظن والباطل. 
رابعا ‏ قيمة الکتاب العلمية والتاريخية : 

تعتبر «الرسالة العلمیة) ذات قيمة فكرية كبيرة وذلك من عدة 
مناحى أهمها : 

1 إن ما ورد في الرسالة من أفكار وآراء ومعارف صوفية 
وإشارات لعلوم عقلية ونقلية» ليدل بكل وضوح على المكانة العلمية 
التي كانت للششتري؛ واطلاعه الواسع على كل ميادين المعرفة التي 
سادت فى عصره. كما تعطينا صورة واضحة عن شخصية المتصوف 
المنظر المفكر في القرن 7 ھ بالغرب الإسلامي» وهي شخصية 
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مسوعية الثقافة متفتحة متميزة بکمالھا الأخلاقي والوحودي 
والمعرفي» أو على حد تعبیر «ابن الخطیب» : هي شخصية استوعبت 
بعمق جمیع الآراء» رأي أهل الأنوار من الأقدمين» ورأي الحکماء 
المتمللین؛ ورأي من بعدهم من المتممین.... 

2۔ كما أن الرسالة العلمية وثيقة فريدة في نوعها لأنها عبر عن 
مرحلة هامة من مراحل معراج الششتري الصوفي. ألا وهي المر حلة 
الأخيرة التي عاشها بمصر على رأس الجماعة السبعينية» كما أوضحنا 
سلفاء التي تراجع فيها عن القناعات الصوفية الفلسفية» وتخلى عن 
أفكار وحدة الوجود المطلقة» وتحول نحو تصوف معتدل هو أقرب 
إلى السنة من الاراء الصوفية الفلسفية. 

3 - كما تعتبر الرسالة ذات قيمة تاريخية لأنها تشير إلى ذلك 
الصراع الذي احتدم بين الفقهاء والعامة التابعين لهم وبين المتصوفة» 
وتضييق أولائك على هولاء. كما تشير إلى الجو السياسي العام» الذي 
اتسم بالتزمت وتعاظم سلطة الفقهاء وانقياد الحكام والعامة لهم» وكثرة 
الفتاوى التي تحرم كل تيار فكري حرء بمافي ذلك التصوف؛ 
والضرب بيد من حديد على يد كل فكر لا يتماشي والنظرة السنية 
الضيقة (الأرئدكسية) للاسلام. 


(1) روضة التعريف بالحب الشريف ج 2 ص 2554 تحقيق محمدا لكتاني ط 1 بيروت 1970. 
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الفصل الثالث 
ال ۰ الذ لبة 9 نه الڈ قبة 


أولا ‏ وصف النسخ المعتمدة في التحقیق : 

من أجل تحقیق هذه الرسالة اعتمدنا على ثلاث نسخ خطية : 
إننتان مغربیتان : الأولى ملك خاص والثانية في الخزانة العامة بالرباط 
والثالثة مخطو طة دار الکتب المصرية. 

1 - نسخة في ملك السید عبد الحمید عشاب قیم خزانة «عبد الله 
کنون» بطنجة» تقع في 6 ورقة من القطع الکبیر مقیاسها 29/20 
ومسطرتها : 33 سطراء معدل السطر الواحد 12 كلمة» کتبت بخط 
مغربي واضح نسبیاء فرغ منها ناسخها في 24 من رمضان 1223 ه. وقد 
حرص الناسخ على تفادي الا خطاء وتوخي الدقة والامانة في نسخهاء 
لکنه مع ذلك كانت له هفوات ووقع فی أخطاء سیتم الاشارة إليها في 
مکانها. وقد جعلنا هذه النسخة الاصل واتخذنا منها ساسا للتحقیق 
لأنها تامة لم یسقط منها إلا بضع كلمات» ورمزنا لها بحرف (ع). 

2- نسخة قسم الوثائق و المخطوطات بالرباط» تقع في 107 ورقة 
من القطع المتوسط مقیاسها 20/15 ومسطرنها : 19 سطراء معدل 
السطر الواحد 10 كلمات» کتبت بخط مغربي جید وسجلت تحت رقم 
9۔ 1795 د وهي بدون تاریخ. 
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هذه النسخة كثيرة التصحیف و التحريف» كثيرة الأخطاء نافصة 
سقطت منها کلمات وجمل كثيرة» ورمزنا لها بحرف («ر». 


3 نسخة دار الکتب القومية المصریق تقع في 83 ورقة من القطع 
المتوسط مقیاسها 20/15 ومسطرتها 21 سط رآ معدل السطر الواحد 15 
كلمة» کتبت بخط مغربي واضح وحید» سجلت تحت رقم 265 
تصوف وهي بدون تاریخ» لكنني قدرت أن نسخها كان بعد 1223 ه 
لانها نسخة منقولة عن النسخة المخطوطة التي في ملك السید عشاب 
(ع). وما دفعنا إلى اعتبار ذلك مسألتان : 

۔ أولاهما : أن هناك أخطاء فی رسم بعض الکلمات راجعة إلى 
عدم تبين الناسخ للمخطوط المصري حقیقتھاء كما آنها متشابهة حتی 
في الا خطاء اللغوية التي ارتکبها الناسخ لمخطوط «عشاب». 

۔ وثانيهما : أنني وحدت رسالة مصاحبة للمخطوط مکتوبة بنفس 
الخط الذي نسخ به» وتتعلق بالتعریف بالطائفة الدرقاوية : أصلهاء شيو خها 
وآرائها؛ بما فيها آراء الشیخ ابن عجيبة الحسني المتوفي سنة 1224 ه. وقد 
رمزنا لها بحرف «ق» وحعلناها ساسا للتحقیق في درجة ثانية. 


انیا : المنهج المتبع في التحقیق : 

لقد كانت أولي محاولاتنا من أجل تحقیق هذا النص هو قراءتنا 
للنسخ التي توفرت لدینا من المخطوط ثم بعد ذلك اتخذنا النسخة 
الأكثر وضوحاً من حيث كتابتهاء والأقدم تاريخاً وجعلناها أصلا 
لتحقیق الکتاب, كما آنا راعينا أن تكون أقل النسخ تصحيفاً وتحريفاً 
وأخطاءً ونقصاء واستعنا بالنسختين الآخرتین لِسَدّ ما في الأصل من 
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نقص وتصحیح أخطائه المختلفة. ثم بعد ذلك قمنا بتخریج الایات 

0 نات النبوية» تا علی ا الواردة ار 

و ود ہد ہہ ل كا المختصة. 
وقد ذيلنا الکتاب بالفهارس التالية : 


- فهرس الآيات القرانية. 
۔ فهرس الأحاديث النبوية. 
- فهرس الأعلام. 
- فهرس الموضوعات 
وقبل الانتهاء نريد أن نتقدم بشکرنا وامتناننا لكل الذين ساعدونا 
من قريب أو بعيد على إخراج هذا العمل. 
ونسأل الله أن يتقبل عملنا وأن يعيننا على إنجاز أعمال أخرى 
مشابهة والله ولي التوفيق. 
الدار البیضاء في 06 مارس 2003 
الدکتور محمد العدلوني الإدريسي 
أستاذ الفلسفة 
أستاذ التصوف الأندلسي 
مركز فكر الغرب الإسلامي 


للدراسات والأبحات والترجمة 
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بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 


قال الشیخ الفقيه الأستاذ الأوحد 
التخلص التصوف التفني الصالح الأفضل 
بو عشمان سعيد بن الشیخ أبي جعفر أحمد بن ابراهیم 
ابن ليون التجيبي رحمه الله تعالی ورضي عنه آمین. 


ا حمد لله الذي جعل الفقر حلية أوليائه وصفوته» ونورهم بأنوار 
معرفته ورحمته» وفجر آلسنتهم بینابیع خکمه وحکمته ته» وطهرهم من 
الأدناس ما اختصهم به من لطفه ونعمته» و حجب بعض الكبراء منهم أن 
يعرفوا وتلك سنته ولا تبديل لسنته» والصلاةٌ التامة على سیدنا محمد 
الذي اختار الفقر وأشاد“ .عزيته» وشيد الحنيفية© السمحة بخلقه 
العظیم وسيرته» والرضّا عن أصحابه واله وعترته : وبعد : فهذه إشارة 
إلى ما یعتمده الفقراء المتجر دون( من الصوفية في طریقهم اقتطفتها من 
رسالة الشیخ الصوفي أبي الحسن الشُشتّري رحمه الله لمن رغب ذلك 
(1) في «ع» : آشاذ وكذلك في «ق» بینما في «ر» شاذ وهو خطأ. 

(2) في ۱ ع» : الحنيفة وفي «ر» : الحنفية. 
(3) في «ر» المتجردین» وفي (ع). و«ق» المتجردون وهو الصحیح 
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مني بحفظ طريقهم» ولیعد من حزبهم الطاهر وفريقهم وصححت له 
الاکثر ما تضمنته الأحاديث النبوية وقربت له ما حوته من الآثار الصوفية 
او ری ا ہیں محمد بن طاهر بن 
ری حفص عبر بن محمد بن عبد اله الكري السفروردي (ضم 
اتطف من حدائق روضانه الا الازاهره و خالفت را 
قصداً للمناسبة والتیسیره وسقت کلام بلفظه في الأكثر من غير زيادة 
عليه تحاميا من التطويل والتغییر لکن قيدت ضبط© بعض ض الکلام 
وفسرت معنى لفظ بينهم وكملت في مواضع بعد تثبت9 معنى لم یتم 
ورتبت ألفاظ العلم الآخر منها على حروف المعجم ليكون النظر فيها 
لمن ابتغى لفظه منها أيسر وأحکم وسمیئھا الانالة العلمية من الرسالة 
العملية في طريقة الفقراء المتجردين من الصوفية . وقد قدمت من 
التعریف بالصنف رحمه الله ما يبين رتبته وييدي سيرته. 


(1) في «ر» : النواذر» وفي «ق» : النواضر وفي (ع) : النواظر وه الصحیح. 
(2) فی «ر» : خبط وهو خطأ 
(3) في «ر» : قلت. 
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التعريف بالمصنف رحمه الله 


هو الامام الصوفي المتجرد أبو ا حسن علي بن عبد الله التمَيْري 
الششتري الأندلسي» وششتر بشینین معجمين أولاهما مضمومة والثانية 
ساكنة بعدها تاء مثنات فوقية معجمة ثم راء» من عمل واد آش» وزقاق 
الششتري معلوم!ٴ بها وششتر أيضا من مدن العراق. جال الافاق ولقي 
الشایخ وسكن الرباط وحج حجات. وآثر التجرد والعبادة واجتمع 
(بالنجم بن إسرائیل الدمشقي الاسرائيلي» الفقیر» سنة خمسین 
وستمائة. قال لقيه وهو على قدم التجرد» وله أشعار وأذواق© في طریق 
القوم. قال وكان من الأمراء وأولاد الأمراء* فصار من الفقراء وأولاد 
الفقراء. وذکرہ 'القیسي آبو العباس أحمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد 
بن علي الغبریني' قاضي بجاية في کتابه: «عنوان الدرایة فيمن عرف من 
العلماء ان المائة السابعة .عدينة بجایة». فقال : الفقيه الصوفي الصالح 


(1) في «ر» : معروف 

(2) في «ر» و«ق» : زائدة 

(3) الجملة من قال إلى الفقراد مبتورة من «ر» 
(4) في «ع» : «أهل» 

(5) في «ر» وفي (ق) : المحصلين 
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میں وشرت راو رب وله دم ۱ في النظم والنثر على 
طريقة التحقیق» و آشعاره فی ذلك وتواشیحه ومقفياته© و أزجاله غاية 
في الانقطاع وظهرت له کرامات 
منها أنه نادی یوما یا حمد وهو مع أصحابه ببرية قابس فقال أحدهم : 
من أحمد هذا قال : من تسرّون به غداء فلما ورد بالغد بلدة قابس» 
بالأمس. ودخل عليه ببجاية آبو الحسن بن علي من أمنائهاء وهو یذاکر 

في العلم فأعجبته طريقته فنوى أن یؤٹر الفقراء من ماله بعشرين دیناراء 
ثم ساق شطرها وحبس الثاني ليزودهم به*» فرأى النبي ی في النوم 
رہف او وعلى ر د مال کے ال سول الله قال 
لا بي بكر : اعطه فأعطاه© نصف رغیف؟ كان بیدہ فقال له الشيخ في 
لد لو تس اد الرغیف کل 


وله کتاب العروة الوئقی في بيان السنن واحصاء العلوم» وما 
يجب على السلم أن یعلمه ویعتقده إلى وفاته. ومئه اختصر© رسالته 
التي اقتضبت" الاشارة منها. وله القالید الوجودية في أسرار إشارات 


(1) في «ر» و«ق» : معرفة 
)2( في ع» : مقامانه 

)3( في «ق» : فقالوا. 

)4( في «ر» جو 

)5( في نوہ 

(6) في «ر» : 

(7) في «ر» : بين 

(8) في «ر» : اختصار 

(9) في « ع» : اقتضبت 
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الصوفية. وله الرسالة القدسية فی توحيد العامة والخاصة. والراتب 
الاسلامية و الابعانية و الا حسانية. وله غير ذلك. ومن شعره فصیدنه التي 
آری طالبا منا الزيادة لا ا حسنی بفکر رمی سهما فعدی به عدنا 
سبعون بیتا. وقصيدته التي أولها : 
أيا سعدی" قل للقس من داخل الدیر أذلك نبراس أم الکأس بالخمر 
لاخلعه عذاری في محبتکم بحولکم لا بحول لي ولا حیل 
أحد عشر بیتا. ونظمه في التحقیق کثیر. أخذ عن القاضي آبي 
القاسم محمد بن محمد بن ابراهیم بن ا حسین بن سراقة الانصاري الشاطبي" 
وعن غیرہ من أصحاب السّهروردي صاحب العوارف وغيرهم. وعمدته 
في طريق التصوف الشيخ عبد الحق بن سبعین*. ومن كلام الغبريني 
وغيره أنه لما وصل للشام ساحل دمياط وهو مريض» نزل قرية هناك على 
قرب منها على ساحل البحر الرومي يصطاد فيها السمك. فقال : "ما اسم 
هذه القرية ؟". قيل الطينة» قال : "حنت" الطینة إلى الطينة"» ووصّى أن 
یدفن.عقبرة دمياط لأن الطينة في مفازة بالرمل» ودمياط أقرب المدن إليهاء 
فحمله الفقراء على أعناقهم» فتوفي بها يوم الثلاثاء سابع عشر صفر الخير 
عام ثمانية وستين وستمائق ودفن.عقبرة دمياط. 
(1) في الديوان : «أيا سعد قل للقس من داخل الدير». ص 42 . 


(2) الجملة من وعمدته إلى ابن سبعين» ناقصة في «ق» و(ار»» في (ع) : مغارات 
(3) في «ر» : حلت. 
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كلام الصنف في صدر الرسالة قال : إني لما رأيت انکار الباح على 
الفقراء المتجردين والتسليم فيما لا يجب للكبراء المترفين حتى سبق 
للجهلة سوء ظن بأرباب الخرقة ومن تزيا بها" من المنتحلین من قطعه عن 
رتبتهم بعد الشقة» ثم رأيت من ضرب لهم بسهم في محبتهم أو أقامه* 
الله في خدمتهم رعا نقصهم وعنده من هو فيهم من المبغضين 
وأظهره الشيطان في زي الصا حين وهيئة الناسكين» فنطقوا فيهم بالزائد 
والناقص© وعمروا الأوقات في ذكرهم بالغیبة والنقل الفاسد, أحَلَیت 
ما خفي من أمورهم عن ا متقدمین؛ وأظهرت ما بنوا عليه مناهجهم من 
السئن كالصبح ا بین إذ هم أطوع الناس للسنة والكتاب» وأبعدهم من 
الخطأ وأقربهم للصواب؛ ودللت على ذلك في عشرة أعلام : 


أ في أصل طريقهم. ب في تحریدهم وظهورهم بالسنة ومكارم 
الأخلاق وظهور غيرهم بحليتهم وخفائهم عن الناس. ج ۔ في أصل 
الانكار عليهم من أين نشأ. د في الانفصال عما أنكر عليهم. ه ‏ في 
السماع ولواحقه. و وفي علومهم وفي عبادتهم وأين هم من الصوفية. 
ت ‏ في المشيخة والخدمة والتربية. ص - في آدابهم. ط ‏ في توحيدهم. 
ي ‏ في الألفاظ الدائرة بينهم. 


(1) في «ر» تزیاھا 

(2) في ((ر» : و 

)3 في «ر» 

(4) في «ر» : بالنقص والزائد. 
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العلم الأول 
في أصل طریقتهم 


لاخفاء أن الفقراء المتجردين من الصوفية هم الذين ورثوا رتبة أهل 
الصفة» > في الجلوس في المساجد والرباط والتجرد وقلة التسبب. 
و لصف - بضم الصاد وشد الفاء سقيفة كانت في مسجده عليه السلام» 
وفي صحیح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : «لقد رأیت 
سبعين رجلا من أهل الصّفة ما منهم رجل عليه رداء اما إزار (أو بردة) 
وإما كساء قد ربطوه في أعناقهم فمنها : ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما 
يبلغ الکعبین» فیجمعه بيده كراهة أن ترى عورته)©. والناس اليوم 
ينكرون على الفقراء هذه الصفة وهي سنةہ لأن السنة في غرف الشرع : 
ما أقره عليه السلام أو علمه أو عَمله©. وكان عليه السلام ي يحسن إليهم 
ویونسهم و م يأمرهم بتكسّبء وفي صحیح مسلم عن أنس قال : ((جاء 
ناس إلى النبي و فسألوه أن ابعث معنا رجالا يعلمون القرآن والسنة 
فبعث إليهم سبعين رجلاً من الأنصار يقال لهم القراء». ف فيهم خالي 
حرام» بحاء مهملة وراء يقرأون القرآن ويتدارسون بالليل ویتعلمون» 
(1) في «ر» : الکفین 
(2) الحدیث : رواه البخاري في کتاب الصلاة» باب نوم الرجال في المسجد الحدیث 431 . 


(3) في «ق» : علمه 
(4) الحديث : 13481 و 13881 . 
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وكانوا بالنهار یجیئون بالاء فیضعونه بالسجد ویحتطبون"" فیبیعونه 
ویشترون به الطعام لأهل الصفة والفقراء فبعثهم الیهم۵ فعرضوا لهم 
في الطريق© فقاتلوهم قبل أن يبلغوا المکان. فهولاء ‏ ینههم" النبي 
يد ولا نهى القراء عن خدمتهم وفي صحیح البخاري عن عبد 
الرحمن بن أبى بكر أن أصحاب الصفة کانوا آناسا على عهد النبی كاز 
وأنه قال : « من كان عنده طعام اثنين فلیذهب بثالث ومن كان طعام 
آربعة فلیذهب بخامس أو بسادس أو كما قال»» وأن آبا بكر جاء بثلائة 
وانطلق النبي ياه بعشرة فصح آنهم کانوا فقراء متجردین یقرآون في 
السجد غير متسببين وهذه صفة الفقراء المتجردین اليوم. وقال آبو 
طلحة تن سپ رت رھ کہ زلا ترل 
بالصّفة" . وكان رازن تسه نج سال رل متهم 'أبو هریرة" 
و'الأعمى بن أم مكتوم' و'صهيب" و سلمان" وا خباب" و'بلال' رضي الله 
عنهم. . وکان علي السلام يفضل الفقراء على الأخنياء وكذلك جميع الأ 
عليهم السلام» وقال : : «[نهم اک أتباع الانبیاء6(". وروى البخاري في 
قصة هرقل ملك الروم أنه لما سأل "أبا سفيان بن حرب" عن الفقراء© النبي 
يكبي «هل یتبعه آشراف الناس أم ضعفاژھم ؟ قال : فقلنا بل 
(1) في «ر» : یتحطبون 

(2) في «ق» : إليه 


(3) ناقصة : في «ع» و «ر» 

(4) لم ينهاهم : في (ر) 

(5) الحدیث : کتاب الصلاة» باب السمر مع الضيف والأهل» رقم 577. 
(6) ناقصة في «ر » 

(7) الحديث : لم نعثر عليه بهذه الصيغة 

(8) في «ر» : على 

(9) في «ر» : أشرف 
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ضعفاؤهم. قال : كذلك الأنبیاء)(گ فتبعية الفقر اء من علامات*) 
بالزراعة» ومنهم من قام بتقييد العلم» ومنهم من قام بالقراءة» ومنهم من 
ركن للعبادة وهم أهل الصّفة» والکل فی عبادة وسنة. ولا كان 
الهاجرون والأنصار لهم قبائل وعشائر انضاف بعضهم إلى بعض» 
وبقیت طائفة أهل الصفة تراعي القبائل فجعلهم النبي ية في الصفة 
وضمهم إليه» إذ کانوا لا علکون شیئا ولا لهم بيوت یسکنون فيهاء ولا 
قبائل ينضافون إليهاء فصاروا كالقبيلة الو احدة وكذلك الفقراء إلى 
اليوم» وكانوا ضعفوا عن الجهاد وغیره» ومنهم الذين قال الله تعالى في 
حقهم ۶ە7+ ھھ 
نفقون94ء وفي صحیح البخاري عن ما وج وان مد 
ہے تر ات یت 
فاتی النبي 5 فاخبره فقال يا آبا بكر لعلك آغضبتهم لئن كنت 
أغضبتهم لقد أغضبت ربك فأتاهم أبو بكر فقال يا هؤلاء أغضبتكم 
قالوا لا یغفر الله لك)5. ولما نی الاقر ع بن حابس" و صاحاه ابی 
وی وکانوا من المؤلفة قلوبهم آمراء شعراء یتقی من آلسنتهم قالوا : يا 
رسول الله اجعل لنا جلسا ولهؤلاء محلسا فإنهم يؤذوننا برائحة جبابه 
وكرهوا أيضا أن تراهم العرب قعوداً معهم لفقرهم» فهم عليه السلام 
(1) والحديث في كتاب بدء الو حي» باب كيف كان بدء الوحي رقم 7. 

(2) في (ع) : علامة 

(3) التوبة : 92. 


(4) في «ر» : تقولون 
(5) الحديث : في صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة رقم 2054 . 
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بذلك فنزل قوله تعا ی : #وواصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة 
والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زینة الحياة الدنيا ولا 
ربكم فمن شاء فلیوژمن ومن شاء فلیکفر 46 . ثم هددهم بالنار لتعديهم 
الحق. وكان عليه الصلاة والسلام قبل هذا یجلس معهم ویقوم إذ شاء 
ويتركهم» فصار لا یقوم حتی یقوم ا جالس معه منهم» وصاروا لا 
یطیلون الجلوس معه» وکان یقول لهم مرحبا.عن عانبني ربي فیهم. روی 
الترمذي عن آبي هريرة أنه عليه السلام أنه قال : «یدخل الفقراء من 
المسلمين قبل الاغنیاء الحنة بنصف يوم وهو خمسمائة عام)2. و قال 
عليه السلام : «اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكيناً واحشرني في زمرة 
المساکین». ولو لم يكن في دعائه عليه السلام إلا أن يحشروا معه 
لكان لهم فخرا عظیما فكيف وقد دعا أن يحيا حياتهم ويموت 
مونهم ویحشر معھم کو سو مستحاب. وقال : «اللهم 
اجعل قوت آل محمد کفافاً؟ وقال لعائشة : «ان سرك اللحوق بی 
فإياك ومجالسة الأغنياء» ولا تستبدلي ثوبا حتى ترقعیه» إنما يكفيك من 
الدنيا كزاد الراكب)© آخرجه الترمذي. وقال تعالى : إيأيها النبي قل 
(1) الكهف : 28 - 29 وفي «ر» خلط ب بين الآية 52 من سورة الأنعام والاية 28 من سورة 
الكهف. 
(2) الحديث : رواه الترمذي في كتاب الزهد. باب ما جاء في فقراء المهاجرين» رقم : 2353. 
(3) الحديث : رواه الترمذي في كتاب الزهد, باب ما جاء في فقراء المهاجرین» رقم 2352. 
(4) ناقصة في (ع) وفي «ق» 
(5) الحديث : صحیح ابن حبان «اللهم اجعل رزق آل محمد كفافاً» کتاب التاريخ رقم 6343. 
باب من صفته ع 
4 عاسم ووه ی ماشه ردي لافوارق وو لسسع يعر کات كان 
اللباس باب ما جاء في ترقيع الثوب رقم 1780. 


48 


لازواحك إن کنتن تردن ا حیاۃ الدنیا وزينتها فتعالین آمتعکن وأسرحكن 
سراحاً جمیلاً وان کنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فان الله آعد 
للمحسنات منکم أجرا عظیما ۷:4 وقال تعالى: ولا تطرد الین 
يدعون ربهم بالغداة والعشي بریدون وجهه ما عليك من حسابهم من 
شيء وما من سایق وم من کے ردي د 
ہیس سا بعضهم جج ہے هرلا 0 من يدك" 
ونزل في حق ابن أم مکتوم : #إعبس وتولى أن جاءه ع 
ظهرت صفة أهل الصفة الذين يقتدي بهم الفقراء المتجردون 

يا طالبامن الالاه الزلفة دع تس ساس 
ولیس القول لهم رأة فانهم اهل العقی والالفة 


(1) الأحزاب : 28. 
(2) الانعام : 52. 
(3) عبس : 80. 
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العلم الثاني 
في تجريدهم وظجور هم بالسنة 
وبمكارم الاخلاق. وظهور غیرهم 
بحليتهم وخفائجم عن" الناس 


قال اللہ تعالى : «إإنما الحياة الدنیا لعب ولهو#©. وقال : فمن 
كان يريد حرث الا خرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنیا نوته 
منها وما له في الآخرة من نصي ب 9:4. وقال تعال : ولا تمدن عينيك 
إلى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنیا لنفتنهم فيه وفي 
صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها : «ما ترك رسول الله يك 
ديناراً ولا درھماً ولا شاة ولا بعیراً ولا أوصى بشیء9. وقال ہا : 
«محبة الدنيا رأس کل خطيئة)©. قالوا : فإذا قطع رأس بدن الخطايا 


(1) في «ر» في الناس 

(2) محمد : 32 

(3) الشورى : 20 

(4) طه : 131 

(5) الحدیت : رواه مسلم : کتاب ال وصية باب ترك الوصية... رقم 1635. 

(6) لیس حدیثا وانما هو من کلام جندب بن عبد الله الصنعاني» جامع العلوم والحکم ابن 
رجب الحنبلي ص 300 ط 1 بیروت 1408 
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بالزهد ماتت الخطاياء فالتجريد ترك الدنياء وهو اما بالباطن أو بالظاهر 
أو بالباطن والظاهر معا. فالتجريد بالباطن طريقة الملامتية“ من 
الصوفية. قلت نسبوا إلى الملامة لأنهم يظهرون ما يلامون عليه تسترا 
لأنفسهم وطلبا للاخلاص» بكسر ا یم والتاء في اسمهم مقحمة لأن تاء 
التأنيث تحذف مع ياء النسب وهي مع فتح الميم على الأصل. 0 
يملكون غير لباس حسن وقد يطوون الليالي وهم في غاية النظافة”. وقد 
کو شاب یھ ري لامر الات 
التعفف. ومنهم من لا يقبل شيئاً ومنهم من يقبل دون سوال. وأكثرهم 
ياأكلون عند الأصدقاء وقد يشاركهم الغني الشاكر إذا لم يعلق المال 
بباطنه» ولكن ا ال لا يكاد أحد يسلم من فتنته. وعن أبي سعید أنه عليه 
السلام قال : «هلك المكثرون إلاء قالوا : إلاء من يا زسول الله ۶ قال 
هلك المكثرون إلاء قالوا : إلا من يا رسول الله ؟ قال : هلك المكثرون 
إلاء قالوا : إلا من يا رسول الله ؟ قال : إلا من أنفق هكذا وهكذاء وقليل 
ما هم وأشار إلى الانفاق عن بين وشمال وقدام6. 


والعجرید بالظاهر عدم ا ال وهو خير للفاضل والشريرء آما 
الفاضل فیحف بالفقر شعبه ویهون حسابه. وروی "حذيفة" أنه عليه 
السلام قال : «إن اللہ تعا ی لیتعاهد وليه بالبلاء كما یتعاهد الریض آهله 


(1) في «ر» الملامتة. والملامتیق هم الذين لم یظهر على ظواهرهم ما في بطونهم أثر البتة 
فهم لا یظهرون خیراً ولاشراً. م.م.ص.د. حنفي 

(2) في «ر» : النصفافة 

(3) في «ر» : وأکثر ما. 

(4) حدیث : خرجه الهيلمي في مجمع الزواند عن آبي سعید الخذري» کتاب الزكاة باب 
المکثرین 
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بالطعام» وان الله ليحى عبد الدنيا كما يحى الریض الطعام»". ولهذا 
قالوا : ومن العصمة ألا تقدر ومن العصمة ألا تجد وروت عائشة أنه 
عليه السلام قال : «إن عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوا»©. قيل 
إن ذلك لكثرة ماله مع أنه بدري عقبى من العشرة المشهود لهم بالجنة 
الفساد فلا تكثر ذنوبه. 

والتجرید بالباطن والظاهر معا طريقة رسول الله ار وطريقة 
أصحابه رضي الله عنهم» ومن كان ذا مال كان الال عنده کالعارية. . وفي 
صحیح البخاري عن عمرو بن الحارث قال: «ما ترك رسول الله الا 
عند موته دیناراً ولا درهماً ولا شاة ولا بعیرا ولا عبدا ولا أمة ولا شينا 
الا بغلته البیضاء وسلاحه وأرضاً جعلها صدقة)#, وروي أنه قال : 
رر نے ےت 
ان مت ۱ اكع نوها رت د وني 
ئن ففزع لناس من سرعته فخرج علیهم فرق آلهم قد عجبوا من 
سرعته فقال : ذ کرت شیامن بر مت ایس نات 
(1) حديث : رواه البيهقي في شعب الایمان عن حذيفة رقم 10452 
(2) حدیث : رواه أحمد عن عائشة رقم ۰24886 والطبراني في المعجم : رقم 246 
(3) في ۱ع) فيتقل 
)4( الحديث : في كتاب الوصايا رقم ۰2988 وفي کتاب الجھابں باب بغلة النبي 
(5) في (ع» أن أتواضع» وفي «ق» الحديث غير كامل 
(6) الحديث : صحيح البخاري أخرجه أحمد. رقم 7160؛ وابن حبان في صحيحه رقم 6365 
(7) في «ر » و«ع» و«ق» تبر والصحير تمر 
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بقسمته )6۱ وفي ره اية : «فکرهت أن يمسي أو يبيت عندنا فأمرت 
بقسمه). وروي أنه ےر و تھے 


وم" اختيارا أو اضطرارا والخيرة 
حقیقة إنما هي لله وحده لأن العا م كله مضطر فيما هو فيه حتى الملك في 
ملكه والفقيه في فقهه والصانع في صنعته» والنهي عن إضاعة المال راجع 
لاهلاكه فيما لا يجب» وأما الخروج ج عنه لله فقوة لا يقدر عليها إلا 
الصديق رضي الله عنه ما قال له ای كَل :«ما تركت لعيالك ؟ قال : الله 
ورسوله»*. وقال عليه السلام اع و 9909 
اللہ )۵ یف ول مالك بن آنس لے بت 
1 اتی آخرج لعبادہ والطیات من الرزی )اة کیت : لم عقب ذلك بأن 
قال : إني أفحل ذلك وأستغفر اللہ وأعلم أن ترك ذلك خير من الدخول 
فيه" وزينة الله في الحقيقة هي التقوى والطيبات من الرزق هي الحلال. 
ے دی مت سو و سكن جج بت 
القارئ النظيف» يعني العابد ويكون أيضا قاری القرآن ا 
عامر' في بزته إلى دز " فسأله عن الزهد فأعرض عنه؛ فشكاه "لابن 
(1) الحدیت : في کتاب الصلاة باب من صلی بالناس فذ کر حاجتهم فتخطاهم ر.ج : 813 
(2) في «ع» لم یتحل 
(3) ورد بالصيغة الاتية : «ما أبقيت لأهلك ؟ قال : آبقیت لهم الله ورسوله» آبو داوود . کتاب 

الر کات رقم 1678 سنن الترمذي. 
(4) الحدیث : لم نعثر عليه فیما لدینا من مصادر بهذا اللفظ. 
(5) الاعراف : 32 
(6) الحديث : رواه عبد الرزاق في کتاب الجامع باب الاکل متکئاء رقم 19551 وهذا لیس 
قول النبي وإنما قول أحد الصحابة لنبي. 
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عمر" مقال: تأتي أبا ذر في هذه البزة وتسأله عن الزهده رمرت بنو 
إسرائيل عيسى عليه السلام بالفقر فقال : من الغنى أوتیتم . وقيل لابن 
عمر : مات "زيد بن حارئة" وترك مائة ألف قال : لكنها لا تتركه. وقال 
عمر : "من دخل إلى الأغنياء خرج وهو ساخط عليه ربه". وقال لسقراط 
تلميذ له وكان ابن ملك : إني لمغموم بك لفقرك فقال : لو علمت ما الفقر 
لشغلك غمك بك عن غمك بي. ولا رفع الله تعالى عيسى عليه السلام لم 
یوجد له إلا خف ومدرعة وخذافة يخذف بها ا حیوان المؤذي في سياحته. 
الضب والنون قديرجى اجتماعهما 

واللب هو العقل*» ولا ثقل عبد الملك ابن مروان" رأى غسالاً 
يلوي ثوبه بيده فقال : 'وددت أني كنت غسالا لأعيش .ما أكتسب یوما 
فيوما"؛ فذكر ذلك "لأبي حازم" فقال : ا حمد لله الذي جعلهم يتمنون عند 
ےہ یح و حور سوا 
تلف تغصیٰ الله تفي لعن ےت سے 


ودخل 'عمر بن سعید" على 'عمر" رضي مضه كين رخ ہی 
حمص؛ ولیس معه إلا حراب واداوه وقصعة وعصاٹ“ فقال " عمر" : 
(1) و«اللب هو العقل» حملة ناقصة فی «ق» 
(2) ناقصة في «ق» و«ر» ١‏ 
(3) في «ر» : تمنوا 
(4) في (ع) و«ق» : عصى. 
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"الذي أرى سوء حال أو تصنع ؟" فقال : يا أمير المؤمنين معي الدنيا 
بحذافرهاء ص البدن وحراب للز اد و اداوه الما وقصعة لغسل 
الثوب» وعصا لدفع المؤذي وما بقي من الدنيا تبع". وجملة الأمر 
التجر د وقطع العلائق وقلة الادخار وكثرة الایثار ومكارم الأخلاق. 


الأوصاف المحمودق ثم عن الدنیا بقیام بأمر© الآخرة» ثم عن 
الأكوان برؤية المکون*» ثم عن الروية بفناء العبودیة؛ ثم عن الفناء عنه» 
ثم عن هذه المقامات .ملاحظة الوجود, ثم عن ذلك كله بالسكينة تحت 
بحاري الأقدار. وقد يكون التجريد عن الجسم عطالعة الروح وعن 
وقلة الركون إليها وغلبة ا حبة الجاذبة للعبد ولا وقوف مع مقام ولا 
مرتبة. ما عندكم ينفد وما عند الله باق . فمن عرض ذهب تحریده 
محك البلوى لقوله تعا ی : ##ولنبلونکم حتى نعلم ابحاهدین منك هه 
فان كان7 ابريزا يصلح لخزانة الملك دعاه داعي الرحمة یا عبادي لا 
خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون ٥4‏ «رجال لا تلهيهم تحارة ولا 


(1) في «ر» : للمال. 

(2) في «ر» : التجريد 

(3) في «ر» : أمر 

(4) في « ع» الجملة من : «ثم عن الأكوان» إلى «العبودية» مبتورة 
(5) النحل : 96. 

(6) محمد : 31 

(7) في ۱ع) فكان إبريز 

(8) الرخرف : 68 
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بیع عن ذكر الله" الآية. ومن تولع بالمراتب والقامات وأنس بأهلها 
وأنسوا به لم يشعر إلا وسفينة عمره مقلعة رائحة. 

تجرد عن الأغيار بالقول والفعل ‏ ولفق شتات الفرع بالجمع للأصل 
وطهر بيوت الله من كل صورة وما البيت إلا القلب إن كنت ذا عقل 
ولا تلتفت أهلا وقل لهم امكثوا فشرط اقتباس النار تركك للأهل 


ظهورهم بالسنة 


السنة لغة الطريقة» وسنة رسول الله بيه طریقته ترك الدنیا. کان 
یلبس الصوف ویخصف النعل» ویرقع الثوب ویحلب الشاة ویطحن مع 
خادمه ویر کب الحمار ولا يأنف أن يردف خلفه ولا یرد من دعاه» 
o‏ وروي أنه ما قال قط لا. ولا یقولها 
فقیر في شيء د یملکه وكان لين ا خلق طلق الو جه متواضعا من غير مذلة؛ 
رقيق القلب دائم الاطراق رحيما بکل مسلم» يلبس العباء ويجالس 
المساكين وعشي في الأسواق» ويتوسد بيده الكريمة» ويأكل على 
کی و ل وہہ 

0ب داك كسا یا كن العبد وأجلس كما یجلس العبد 6 وقال 
لعمان پن بشی نقد رات بیکم ما بجد مر فی ات 
بطنه» والدقل بفتح الدال المهملة والقاف رديء الثمر» و کان يمر به 


(1) النور : 37 
(2) الحديث : روته عائشة (رض)» أبو يعلى» مسند عائشة (ض) رقم 4920. 
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وبأزواجه الشهر والشهران فلا توقد في بيته نار وخرج من الدنیا و ۸ 
يضع لبنة على أخرى. قال القدسي: كانت ثيابه عليه السلام إزارا فوق 
الكعبين وقميصا فوق ذلك ورداء فوق ذلكء وفي "قوت القلوب لابي 
طالب المکي" أنه كان يلبس القطواني الغليظة» والقطواني بفتح القاف 
والطاء المهملة وواو وألف ونون وياء النسب؛ هو شبه العباءة أبيض قصير 
الخمل» قال أنس : وكان قميص قطن قصير الكمين» وكانت سعة كمه 
شبراً وشيئاء وطوله إلى نصف الأصابع. وفي الموطا" عن "أنس" قال : 
«رأيت عمر وهو أمير المومنين قد رقع بين كتفيه برقاع ثلاث لبد بعضها 
فوق بعض». وقطع علي رضي الله عنه ما زاد على أصابعيه. فهذه 
طريقته عليه السلام و طريقة اصحابه رضي الله عنهم وبها2 اقتدی 
الفقراء لقوله تعالى : «إفاتبعونٍ يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبکم9:4؛ 
فلبسوا الصوف وا مرقعات والنعال المخصوفة وم يتكبروا على المشي 
فی الأسواق ولا عن غير ذلك ما رُوي أنه عليه السلام فعله» ولا اتخذوا 
مصانع لقوله تعالى : «إأتبنون بكل ريع آية تعبٹون وتتخذون مصانع 
لعلكم تخلدون4*. وكان السلف الصالح رضي الله عنهم يغضون 
أبصارهم عن نقش الحيطان والأبواب وعن ترویقاتهما» ويقولون لو م 
ينظر لهذا ما فعل. قال 'یحبی بن آیمن" : مررت مع "سفيان الثوري' 
بباب منقوش فنظرت إليه فجذبني. وأول من طبخ الأجر "هامان" بأمر 
فرعون. کس یرپ ریا حوال الناس 
ولا یقول لاحد أين تذهب ولا من أين أتيت ولا يجاوب بلاء ولا یفرط 
(1) الحدیث روي عن اس کتاب اللباس باب ما جاء في لباس الثیاب رقم ۰1638 

(2) في «ق» : وبهذا 


(3) آل عمران : 31 
(4) الشعر اء : 129 


57 


من بسط الساجد ا حجاج الظا م فيعترضون سنة ببدعة» وهم لا يطيلون 
الصلاة» قال آنس" : «ما صلیت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم لها 
من رسول اللہ )'. وفي صحیح مسلم عن "آبي مسعود الانصاري" 
قال : «جاء رجل إلى النبي يياه فقال : إني لاتأخر عن صلاة الصبح من 
أجل فلان ما یطیل بناء فما رأيته غضب فی موعظة قط أشد ما غضب 
یومعذ فقال : يأيها الناس إن منكم منفرین؛ فایکم أم الناس فليو حزء فان 
من ورائه الکبیر والصغیر وذا الحاحة»» وفي رواية : «فإن فیهم الریض 
والضعیف وذا الحاجة». وقیل کان الامام من القراء والقراء الیوم 
يأخذون الاحرة على الامامة والأذان» وقد تكلم فیهم. قال "بشر 
الحافي : 'إياك وصحبة القراء فإنهم يذمون غير مذموم". وكان 
«الفضیل بن عیاض» ينهى عن صحبة القراء» وقال «سفيان الثوري)© : 


(1) الحديث : في صحيح البخاري كتاب الجماعة والإمامة» باب من أحق الصلاة عند بكاء 
الصبي» رقم 676. 

(2) الحديث : كتاب الصلاق باب أمر الأئمة تخفيف الصلاة رقم 466 

(3) بشر الحافي : وهو بشر بن الحارث الحافي. قال فيه الامام اليافعي : كان بشر لا يمد إلى 
أكل طعام ليس بحلال. وقال فيه المناوي : كان سيد الأولياء العارفين في زمانه. 
ونقل في «الفتوحات المكية» عن بعض الصالحين أنه لقي الخضر عليه السلام فقال له : 
ما تقول في الشافعي ؟ قال : من الأوتاد» قال : فأحمد بن حنبل ؟ قال : صديق قال : فبشر 
الحافي ؟ قال ترك بعده مثله. 
توفي بشر سنة 227ھ ببغداد» وأخرجت جنازته عقب الصبح فلم يصل إلى المقبرة إلا في 
اللیل. أنظر جامع کرامات الاولیای تأليف يوسف بن اسماعيل النباهي المكتبة العصریق 
بيروت» الجزء 1 . 

(4) الفضل بن عياض : هو أحد أئمة السلف الصالح وأكابر العارفين منهم» وهو من الشهرة 
وحسن الذكر وكثرة تداول التسمية في كتب التصوف. 

(5) سفيان الثوري : هو سفيان بن سعيد الثوري» أحد أكابر أئمة المجتهدين وأفراد العياد 
الزاهدين» كان رضي الله عنه شديدا على الحكام والظالمين. قال الإمام الشعراني : كانوا 
يسمونه أمير المؤمنين في الحديث» أنظر جامع الكارامات ج 2 . 
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لا شيء أحب إلي من صحبة فتى ولا أبغض إلي من صحبة قاری" يريد» 
لشدة قبول الفتى وكثرة اعتراض القارئ» فاعتراض الخاصة والعامة على 
الفقراء في ذلك كله اعتراض سنة ببدعة يرتكبها أكثرهم ؛ كالترف في 
اللباس والترفع في الشي فی الاسواق. واتخاذ المباني الشامخة والافراط 
في التنظيف وغير ذلك. 


ظهورهم بمكارم الأخلاق 


قال الله تعالى : روما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه 
فانته وا فالفقراء ينتهون عما نهاهم الله عنه من الركون إلى الدنيا 
آخذون ما آتاهم من مكارم الأخلاق» عاملون على نيلها ؛ فمن ذلك 
الیل إلى جانب الله وترك التآنس بالناس والرضى بالفقر؛ والصبر على 
الشدائد كالجوع والبرد ومعاناة الأسفار وإذاية الناس» لأن الناس لا 
يعبأون© بهم مع كثرة الإنكار عليهم» حتى كان الناس حفظة على 
أعمالهم» مع أنهم لا يتكلمون في أمور الدنيا وأهلها ولا فيما لا يعني 
ومن فعل ذلك طالبوه حتى يتوب ويستغفر» ويسبهم الصغير والكبير 
واليهودي والنصراني» فلا يكترثون لذلك ويرون أنه من عند الله لما 
حبوه» فيستغفرون ولا يشتكون إلى حاكم» ومن وقف موقف 
الشكوى فليس بفقير. وقد أفسد أحد السوقة فحبس فقال خلوه وقرأ : 


(1) الحشر : 7 
(2) في (ر) : بعبٹون 
(3) في «ر» جنون 
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وما رمیت إذ رميت ولکن اللہ رمی#. ويخرجون عن كل شيء 
يعجبهم أو يعجب غيرهم» ويقدم كل واحد منهم أخاه على نفسه. ومن 
فتح عليه بطریفة حطها في الوسط ويقول من له فيها خاطر فليقبلها 

من أجل الله تعالى» وعلى وجود راحة شكر الله تعاللى على قبولها. 
والمالك* منهم لا يجوز شيئا ولا یتصرف إلا بأمر ا جمیع ولا يجد شيئا 
بالو سط لانه لا یملک ولا یقول آحدهم متاعي ولا ملکي. وادابهم 
المراقبة وقول الحق» لا يبقى لهم صدیقاء وهو“ أصل التعصب عليهم» 
فإنهم يخاطبون الجبابرة والكبراء ما لا يخاطبهم به غيرهم» ولهم احجج 
الواضحة بسبب قطع العلائق» فلا يغلب أحدهم بحجة ون كان أميا. 
قيل إن فقیها قال "لحاتم" الاصم" وكان أمیاء من أين تاکل ؟ قال : من 
عند الله. قال : ینزل عليك من السماء ؟ قال : لو لم تكن له الارض 8 
لأنزل من السماء كما قال تعالى : #وفي السماء رزقکم94. وقال أيضا : 
#وينزل لكم من السماء رزقاً 9۱4" قال الفقيه : لا يغلبكم أحد بحجة» 
قال : الحق لا يغلبه الباطل. ويسيرون بالليل في الأماكن الخالية 


(1) الأنفال : 17 

(2) في «ر» بظريفة 

(3) في «ر» حطاها 

(4) في «ر» السالك 

(5) في (ر) وهم 

(6) في «ر» مبثورة 

(7) في «ر» الحاتم. وحاتم هو أبو عبد الرحمان بن علوان» ويقال حاتم بن يوسف الأصمء 
من أكابر مشايخ خرسان» كان تلميذ شقيق البلخي وأستاذ أحمد بن خضرویه أنظر 
أخباره بالرسالة القشيرية... 

(8) في «ر» لو لم يكن له أرض 

(9) الذاريات : 22 والآية محذوفة في (ع) و«ق» 

(10) غافر : 13 و الاية محذوفة في «ع» ولاق» 
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ویقتحمون البراري المهلکة" والمعاطس© بتوكل وقوة نفس" 
ویقدمون على السباع شجاعة منهم ويحلمون حتى آحدهم 
فيضحك ویدعو للذي سبه تأسیا بالنبی يا فی قوله© كلما اذاه قومه : 
«اللهم اغفر لقومي فإنهم لا یعلمون9۸. وقیل لعیسی عليه السلام وقد 
سبه رجل فدعا له فقيل : أتدعوا له وقد سبك ؟ قال : کل واحد ینفق :ما 
عنده . ویستحیی أحد أن یرد على أحد جوابه أو يبدأ , بسوال الا فى 

دينه. ولا یماکسون" في بيع ولا في شراء. واما الأخلاق سور 
كالحسد والکبر والرياء والمكر والخديعة» فبذهاب الدنيا ذهب الله عنهم 
ذلك. فان الأمور المذمومة لا تكون إلا حيلة على الدنيا أعاذنا الله منها. 


ظهور غيرهم بحليتهم 


ات ی الهاجرين الین أخرجوا من ديارهم 
سس اتی تت ام 


(1) في «ر» : المهملة 

(2) في (ر) : المعاطیش 

)3( في «ر» : محذوفة 

(4) في «ر» : زائدة 

(5) الحديث : رواه البخاري عن عبد الله في كتاب الأنبياء باب "أم حسبت إن أصحاب 
الكهف والرقیم' رقم 3298 ء ومسلم في کتاب الجهاد» رقم 1792 . 

(6) في (ر) يستحي 

(7) في «ق» يبدأ السؤال 

(8) في «ر» يماسكون 

(9) الایة : البقرة : 273 » وفي «ق» المهجرين 
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وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي ڪيا قال : «السلم 
من سلم المسلمون من لسانه ويده» والمهاجر من هاحر ما نهاه الله 
عنه». والذعون لهذا والمتلبسون به أصئاف هم عند الناس مشايخ 
وأولياء وصا حون ولیسوا كذلك. ومنهم من ترك الرقعة لما یری من ذم 
أكثر الناس لاهلها ثم یتعرض يطلب رضی الناس» ومنهم من كان من 
السافرین وترك ذلك تضعفه أو لا بری من تکالب الناس علیهم وبظهر 
أنه لا حاجة له بالفقر ويبقى یتعرض للناس. ومنهم من یسمع کرامات 
الرحال فیدخل الفقر على أن تخرق له العادات فإذا لم ير ذلك ترك. 
ومنهم من یدخل الفقر بنية حسنة فلما لم يطق مشقة الطریق رجع؛ 
ومنهم من يرى وقت البسط على الفقراء ویری الراحة والسماع فیدخل 
فيهم» فيظن أن كل بیضاء شحمة و کل سوداء تمرة» فإذا رأی القبض 
تركهم. ومنهم من یفتقر أو يضيقه دين أو طلب لقضية أحدثها فیدخل 
فى الفقزاء سر بی و رو شس و یا بس جج ومنهم من 
يلبس المرقعة يوهم أنه من آهلها فيقطع بها الطرق في حوائجه فإذا بلغ 
حوائجه تركها. ومنهم من يلزم مسجدا للأذان والإقامة والخدمة فإذا 
كان لاستجلاب القوت فهو من يعبد الله على حرف لياكل بدينه» وان 
كان لله فقد اتخد جهة یعرف بها والركون للجهة افتقارا لغير الله 
وكذلك الذي يعتزل في بيته ویفتح باب الزيارة عليه یه. ومنهم من يأخذ 
نفسه بالعبادة و احاهدة من غير شيخ يبصره با قامات والمنازلات» 
ویتخذ بعض الأذکار هو ومن دار" عليه ویضع لهم قانوناً تمیزون به 
ویکاتب الشایخ ویستعمل الاسفار لزیارتهم وتقرأ بین يديه کتب القوم 
(1) الحدیث : رواه البخاري فی کتاب الایمان باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه 

ویده رقم 10 


(2) في (ع) و«ق» : محذوفة 
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ويذم الرقعة و أهلها ویحذر منهم وإذا خرج ميل طیلسانه على عینه 
ولا يكلم أحداً في الطریق إلا إشارة؛ ولا یقبل شيئا إلا من يدور به» وکل 
ذلك لیعظمه الناس ویسرعون في قضاء ماربه. ومنهم من يسلك طريق* 
التقشف والزهد ولا یقبل من سلطان ولا رئيس شینا. والنبي مهاي قد قبل 
هدية کسری وقیصر وا مقوقس وغرهم من الملوك ويأخذ من الضعفاء 
ویقول هذا حلال لأنه من كد أيديهم» ویسعی في قضاء حو ائجهم عند 
الکبراء» ويريهم أنه یرفع نفسه عن الأخذ من الملوك والجبابرة» وکل 
ذلك حيلة لجلب قلوب الناس. ومنهم من يركب ویلبس الرقیق ويأكل 
الطیب ویهجر السماع ویتکلم في مقامات الرجال وینطق بشيء من 
ألفاظ القوم ويعترض على الفقراء. eT‏ 
عن التصوف فنزع حصیراً كان تحته, وحينئذ تكلم وكان يعظم شيخاً 
كان یحضر مجلسه. فبیض الشیخ حائط داره فهجره حمد» فتکلم» 
في ذلك فقال : أخذ أنملة من طریق الناس فأزال الشیخ ذلك فعاد أحمد 
لصحبته. ومنهم من يستولي عشیخته أو فقهه على قرية أو بلد ویحجر 
الصدقات» ویقول نما هي للمستورین والزمنی ویعطیها لمن یعظمه أو 
یخاف شره ویجهد في منعها من الفقراء والّه تعا ی یقول : نما 
الصدقات للفقر اء فقدمهم وهولاء یستحقو تھا پثلاث حهات : 
بالفقر والمسکنةء وأنهم أبناء سبیل» وآما الزمنی کالاعمی والبطل 


(1) طلیلسانه : والطیلسان ضرب من الأكسية» اصلها فارسي وجمعها ! طیالیس. لسان العرب. 
(2) في ع» : طريقة 

(3) في «ر» : محذوفة , 

(4) في «ع» و«ق» : علم 

(5) في «ر » : ویجتهد 

(6) التوبة : 60 
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یتطوف بالبلاد ویتطهر باللباس ا حسن على طريقة التصوف ويقول 
اکرمني فلان آهدی 1 فلان» ويعظمهم ويثني عليهم في مقامات 
المشایخ ومجالس" آبناء الدنیا» وینسق بحکایات وأمثال» فیتقی لسانه 
ویعظم ویعطی. ومنهم من يتعبّد خارج البلدان ولا یقبل شيئا من أحد 
فیحسن به الظن إلى أن يخد ع بعضهم بالکیماء ء أو نوارج فإذا بلغ مراده 
ترك. ومنهم من يلبس المرقعة ويتفرد وحده ويتقشف ويسب الفقراء 
ويقول إنه ما تركهم إلا لأنهم لیسوا على شيء» ويخدم وليا أو رئیساه 
فإذا ورد الفقراء وعظموه «سَلِمُوا منه» وإلا أطلق عليهم الشناعات ويُقَوٌل 
عليهم. ومنهم من يرتب بالخرقة في بلد ویخدم أهله» فإذا ورد الفقراء 
دخل عليهم بالقيل والقال» ويلوح أنه في حقهم عند الولاة» وأن الناس 
تكلموا فيهم© حتى يفروا. ومنهم من ينحاش”* للفقراء ولكن لايزال 
يقول : رأيت المشايخ منذ كذا سنة» وصحبت الفقراء الذين كانوا على 
الحقیقة وقال لي صاحب البلد وقلت© له فإن زادوا عرد تركهم 
ی بے قن سو العام ار زهادة ویعیر الفقراء ويقول : 
یجعلون الریاحین والأنوار والزجاج ف في الحضرة تشبیها بالخلاع» فاذا 
رأى ا خمر عند أهل الدنیا قال أمرنا بالتستر 9 وحسن الظن. ومنهم من 
يأخذ نفسه با جوع حتی یختل مزاجه فیتخیل له أن ملائكة تخاطبه, 


(1) في «ر» : ویجالس 
(2) في «ر» : لهم 

(3) في «ر» : بخاش 

(4) في «ق» و« ع» : وقلنا 
(5) في «ر» و«ق» : بالستر 
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ويقول کلامه جاهل فلا يقبل بعد ذلك کلاماً لأحد من أهل العلم. 
ومنهم من يتور ع ويترك اللحم لان أهل البهائم لا یتحفظون في كسبهاء 
ویترك ا حوت لان الشباك على غير وجههاء ویضیق على نفسه بالجھل 
حتى ذکر أن بعضهم كان يشتري القمح بأرض الروم فعیرت الروم 
المسلمين بذلك. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : «ما قطع 
ظهري في الإسلام إلا عابد جاهل يرغب الناس فيما يرون من نسکه». 
ومنهم من يدق" في العبادات ويهجر النوم ويجوع ولا یاکل شيئاً عند 
آحد. وهم المعمقون. وهذه بدع. قال ابن مسعود : یظهر يظهر النکر حتي 
إذا غير منه شيء'قيل له رت بت۳ وفي صحیح مسلم عن عبد الله 
بن عمرو ابن العاصي قال: : قال رسول الله يكل : «ألم أخبرأنك تقوم الليل 
وتصوم النهار؟ فقلت : إني أفعل ذلك قال : فإنك إذا فعلت ذلك هجعت 
عيناك وتعبت نفسك» ولكن أعط لعينك حقاً ولنفسك حقاً ولأهلك 
حقاًء قم ونم وصم وافطر»*» وأمره أن يصوم صيام داوود» كان يصوم 
يوماً ويفطر يوماء وأن يقرأ القرآن في شهر أو في شهرين أو أسبع*» ولا 
رت وهم شرن یت على من یس مسر سی ع مسلم 
عن أبي هريرة أنه عليه السلام نهى عن الوصال فقال رجل من المسلمين 
وإنك تواصلء فقال : «وأيكم مثلي إني أبيت عند ربي يطعمني 
ویسقین۷. ومنهم من يرى أن حركاته وسكناته بالل وأن كل خاطر 


(1) في «ر» : یری 

(2) في «ر » : السنة 

(5) الحديك سیت تلم کاب سد بی هی عن و نو لمعن رن وت 
رقم : 1159 

(4) ولعله كان يعني : أن يقرأ القرآن في شهر أو شهرين أو سبعة أشهر. 

(5) الحديث : رواه البخاري عن عبد الله بن عمر في كتاب الصوم» باب الوصال؛ رقم 1861ء 
وكذلك مسلم في باب النهي عن الوصال في الصوم؛ رقم 1102 . 
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يخطر بباله من عند اللہ وینکر الشيطان واللك والنفس؛ فیخرج إلى 
الاتحادا“ وهو من أقوال النصاری. ومنهم من يقول الناطق في كل شيء 
هو الحق ولا آری< الا الحق» والأجسام حجاب عليه فیخر ج ال 
خرن وهر اغتقاد التضارى في او عله اتا . ومنهم من یری 
آن ی سو کو وینکر الروح وغيره» وهو مذهب فرقة 

تقول بالحياة السارية في الموجودات. ومنهم من یری آن العرش 
والكرسي نما فيهما في جهة والحق تعالی يحرك الكل بلا واسطة فاعتقد 
التحييز وراء العالم» وهو مذهب المجسمة©. ومنهم من یری ألا فِعْلَ 
للعبد البتة وينكر العبودية والتكليف وهو مذهب الجبرية. ومنهم من 
يرى أن الحق تعالى هو الظاهر على الاطلاق والباطن على الاطلاق» وما 


60 الاتحاد : هو تصبير الذاتين واحدة» ولا يكون إلا العدد من الاثنين فصاعدا و معناه 
عند القوم : هو شهود الحق الواحد المطلق» یہ مت 
من حيث کون کل شيء موجودا به» معدوما بنفسه؛ لا من حيث إن له وجوداً خاصاً اتحد 
به» فانه محال. أنظر : التعریفات للجرجاني ط 1 دار الفکر 1418ھ / 1997م . 

(2) في «ر» : آقول. 

(3) الحلول : فكرة صوفية تجزم بأن الحق اصطفی أجساما حل فیها بمعاني الربوبية» وأزال 
عنها معاني البشرية. ونظرية الحلول قريبة من الفكرة المسيحية القائمة على اتحاد 
اللاهوت والناسوت في شخص المسیح. 
وتعبر حلولية الحلاج (ت 309ه) آشهر نظرية في تاریخ التصوف الاسلامي والتي یمکن 
تلخیص مضمونها في البيتين التالبین : 

مزجت روحي في روحك كما تمزج الخمرة بالمساء السزلال 
فإذامسك شيء مسنضي فأنا آنت في كل حال 

(4) في (۱ع) و«ق» : المتجسمة. 

(5) الجبرية : من الجبر؛ وهو إسناد فعل العبد إلى الله تعالى» والجبرية : اثنان : متوسطة» 
تتبث للعبد كسبا في الفعل كالأشعرية» وخالصة أو متطرفة. لا تنت» كالجهمية. 
أنظر التعريف نفس المرجع. 
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سواہ عدم حض وهو مذهب فرقة من الصابئةا“ قد تركوا العبودية. 
ومنهم من يرى أن التکالیف ووظائف العبادات والاعمال على آرباب الدنيا 
خاصة» ولا یرون بجهاد ولا بذبح حیوان ولا إيلامه ولا یقطعون نباتاء وهو 
مذهب فلاسفة الهند. فهذه طرق© خارجةه عن طرق القوم» وأكثرها 
خارج عن الطريقة السنية التي شرف الله الفقراء باتباعهاء فان قیل اقتصرت 
بالفقر على المتجردين 2 قال یقول: «إيأيها الناس آنتم الفقراء إلى 
الاک قلنا ذکر الله الفقر عاما في هذه الایة وخاصاً في قوله تعالى : 
لإللفقراء المهاحرین5:4 وطإللفقراء الذين أحصروا©, و9إنما 
الصدقات للفقراء74 فمن لا علك مالا أخص بالفقر من جهة الأولوية؛ 
والناس فقراء من حيث لا علکون شيئا ولا يلجئون في أمورهم لغير ربهم» 
والفقر عن شيء فهو غنى عنه» وکل من زاد احتياجه للأشياء زاد فقره وان 
كان غنیاً» وکل من كثر استغناؤہ عن الأشياء زاد غناه وان کان فقيراً. .ومر 
هنا قيل الفقیر الصابر هو الغني الشاکر؛ و كما يعود الفقیر غنیأء فكذلك يعود 
الغني فقيرا وقال عليه السلام : «ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى 
غنى النفس»* يعني التجريد والزهد. وقال «القناعة كنز لا ینفذ 9ء فأي 


(1) الصابئة : طائفة مشهورة تعتقد بالوسائط الروحانية بين الله والعالم» وهي مدبرة الكون» 
كما أنهم مذهب مزيج من اليهودية والمجوسية كما يذكر البيروني. 

(2) في «ر» : الطروق 

(3) في «ق» ولاع» و(ر) : من 

(4) فاطر : 15 

(5) الحشر : 8 

(6) البقرة : 273 

(7) التوبة : 60 

(8) الحديث : رواه البخاري عن أبي هريرة» كتاب الرقاق» باب : الغنى غنى النفس» رقم 6081. 

(9) الحديث : أشهر ألفاظه : «القناعة مال لا ينفذ وکنز لا يفنى»» وورد فی المعجم الأوسط 
للطبرانی بلفظ کل سا ھا حم سک 


67 


غنى آغنی من استغنى عما سوى الله» وأي فقر آفقر من افتقر إلى كل 
شيء. فان قيل فقر التجردین اضطراري» قلنا العالم كله مضطر لا اختيار 
فيه لاحد مع اللہ تعالی» فان قیل إنما قصد المتجردين بترك الاسباب 
للراحق قلنا لا راحة مع العبادة ومعاناة الفقر والحر والبرد والأسفار 
وضيق العيش في أكثر الأوقات مع شدة انكار الناس عليهم ومطالبة 


خفاؤهم عن الناس 


قال عليه السلام : «رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم 
على الله لابره6. ومعلوم أن العصمة م تنبت إلا للنبيين والرسل عليهم 
الصلاة والسلام» وأن غيرهم يصيب ويخطيء ويذنب ويتوب» ولكن نا 
سطرت مناقب الرجال وكراماتهم ولم تذكر سیئاتھم وقدم العهد بھم؛ 
ظن أكثر الخلق أن ليس لهم سيئات ؛ وقد كان لهم في أزمانهم المحب 
والمبغض والمسلم والمنتقد. يروى أن "الزبرقان ابن بدر" لما دخل على 
النبي َل مع صاحبه وأثنى عليه صاحبه قال "الزبرقان" : "إنه يعلم أكثر 
مما قال ولكنه حسدني شرفي“ فغضب الرجل وذم الزبرقان فتغير وجه 
النبي ولو فقال : پا رسول الله رضیت فقلت أحس. © ماعملت» 
وسخطت فقلت أقبح ما عملت» ولئن صدقت في الأول ما کذبت في 
الثانية. فقال عليه السلام : «إن من البیان لسحر فمن یرضی یقول أحسن 


(1) الحدیث : رواه الترمذي عن أنس في کتاب المناقب؛ باب مناقب البراء بن مالك رقم 3854. 
(2) في (ر) : احتسن 
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ما یعلم ومن يسخط يقول أقبح ما يعلم»". وقد رأى آولئك في آزمانهم 
من الأذی والتتقص وإساءة الظن بهم ما کان یقصر عنه صبر غیرهم. 
وقد أخرج أبو يزيد البسطامي۵ من بسطام مرارا» ووفع الشبلي© 
والخواص )4( والئو 7ئ السلطان» و نستر الحنیل) بالفقه حین ضیق 
عليه الفقراء. وقبض على الحلاج” وضرب ومثل به وقتل» على أنه 
ساحر زنديق. وكان الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام یوذون 


(1) الحدیث : رواه البخاري عن ابن عمر في كتاب النكاح؛ باب الخطبة رقم 4851. 

(2) أبو يزيد البسطامي : وهو أبو يزيد طيفور بن عيسى البسطامي» كان جده مجوسيا أسلم» 
وكانوا ثلائة إخوة ك آدم وطیفور وعلي. وکلهم كانوا زهادا وعباداء وأبو يزيد كان 
اجلهم حالا توفي حوالي 261ھ أو 264ھ فی رواية آخری» من أقواله المأثورة : عملت 
في المجاهدة ژلائین سنة» فما وجدت شيئا أشد علي من العلم ومتابعته» ولولا اختلاف 
العلماء ء لبقيت» واختلاف العلماء رحمته إلا في تجريد التوحيد. 
أنظر الرسالة القشيرية ص 13۔ 14؛ دار الکتاب العربي دون تاريخ. 

(3) الشابلي : وهو أبو بكر الشابلي اعد الم الملماوو ار دو ا وله كرامات 
حسب ما آورده صاحب كرامات الأولياء. ج 1» نفس المر- 

(4) الخواص : وهو آبو اسحاق ابر اهیم ؛ ا ا ف را شا 
۷ أن له في التوکل والریاضات حظ کبیر. من أقواله المائورة ك دواء 
القلب خمسة آشیاء : قراءة القرآن بالتدبر» وخلاء الباطن؛ وقيام الليل» والتضر ع عند 
السحرء و مجالسة الصالحین. مات بالري سنة 291ه. أنظر الرسالة القضيرية ص 24. 

(5) الثوري : هو سفیان بن سعید الثوري» من أئمة أهل الحدیث (97ه - 161ه) جمع بین 
العلم و الور ع. 

(6) الجنید + هی إن الصوفية (السنيين) أبو القاسم الجنيد بن محمد جمع بين الشريعة 
والحقيقة توفي سنة 297ھ أنظر آخباره في : طبقات السلمي ص 133 والحلبة رج 
0 ص 255 والرسالة ص 24 . 

)و( الحلاج : هو الحسين بن منصور الحلاج. قتل ببغداد سنة 309ه. صحب الجنيد 
والنوري وغيرهما. وسبب تسميته بالحلاج كما يذكر النوري أنه قعد على دكان حلاج 
(والحلاج من حرفته حلاحة القطن أي ندفه واستخراج حبه) وذهب صاحب الدكان 
لحاجة ثم رجع فوجد القطن غير المحلوج في المخزن محلوجاء فاشتهر بذلك. 
أنظر جامع كرامات الأولياء ح 2 ص 43 . 

(8) في «ع» و«ر» : مؤذون وكذبون. 
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ویِکذبُون* ویقتلون کیحیی وزكرياء علیهما السلام قتلا على أنهما 
آفسدا في شريعة موسی. وفي التنزیل #إوكأي من نبي فتل 4 
وکذلك جعلنا لکل نبي عدوا من المجرمين هه و لابد للاولیاء ما 
ابتلى به الأنبياء وراثة» والنقطع عن الناس ضعیف لانه ما أن ینقطع 
ليسلم منهم أو لیسلموا منه) والأولی الدخول فيهم فمن كان كاملا 
کمل غيره» ومن كان ناقصاً تكمل من مشايخهم وعلمائهم. وقد قال 
لقمان لابنه : "يا بني زاحم العلماء بركبتك ولا تحادلهم فيمقتوك وخذ 
من الدنیا بلاغك وانفق فضول کسبك لا خرتك ولا ترفض الدنیا کل 
الرفضٍ فتکون كلا على الخلق» وصّم صوماً یکسر شهوتك» ولا تصم 
02.77 فإن الصلاة أفضل من الصوم؛ وكن لليتيم کالأب 
عا ھپ ی 
207 نك و مہ تی 
لا أطعمتك حتی تدخل* بین الناس» آترید أن آفسد حكمتي في خلقي 
بتوكلك ؟! فتاب ودخل بین الناس. واللہ سبحانه هو الذي يطعم بين 
الناس في الفيافي» وفي الخبر: «الموّمن ألف مألوف ولا خير فيمن لا 
يألف ولا يُولف)“. وفي الموطأ أنه عليه السلام قال : « إن الشيطان يهم 
بالواحد وبالائنین فإذا كانوا ثلاثة 0 يهم بهم, فالانقطاع ضعف) 
(1) آل عمران : 146 

(2) الفرقان : 21 

(3) في «ر» : تكون 

(4) الحدیث في مسند آحمدء كتاب أبي مالك سهل بن سعد الساعدي باب حديث أبي مالك 

رقم 22333. 
(5) الحدیث : في الموطأ کتاب الاستذذان باب ما جاء في الوحدة فی السفر للرجال 
والنساء رقم 1765. 
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یس . وفي 3 «البذاذة 


من الایمان» وهي 


27 


ناس من لا بزح ولا یضحاك ولا یاکل لیب سر کان هی 
السلام مزح ویضحك ویأکل الطیب إذا وجده» روى القدسي أن رجلا 
قال : یا رسول اللہ أحرق بطوننا التمر فرقي المنبر» فقال : « والل لو 
وجدت خبزا أو لحما لاطعمتکموه)۵. فمن آراد أن یعرفهم فلیسلك 
طريقهم» فلا یعرف الفقیر إلا الفقیر» ولا یعرف الولي الا ولي مع أن 
فیهم المبتديء والتوسط والسالك رضي الله عنهم : 


تجرد إن أردت تری الرجالا 
ومارس عصبة التجرید تلقی 
ولا تك كالجهول بهم |ذا ما 
انقنص العارف بالبراري 
ومايجدي ركوبك للفيافي 


ودع عنك الستسوهم واالا 
رغيد العیش عندهم الکمالا 
راهم قال سکنوا الجبالا 
من الأوهام لا واه لا لا 
اذا تلقی به حجراوصللا 


)01 في روک : البداءة» 02 في سنن أبي داود رقم 1 کتاب الترجل. 
)2( الحدیث :مسند اأُحمد كتاب رجحل يسمى طلحة» رقم 8 


(3) في «ق» : قالوا. 
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العلم الثالث 


في أصل الانکار علیهم 
من أين نشأ 


أول الانكار على الضعفاء انكار قوم نوح عليه السلام في قوله 
تعالى : #وقالوا أنومن لك واتبعك الأرذلو ن۱4" أي الفقراء والضعفاء 
ولما طالبوه بطردهم, قال ما حكى الله عنه : لإومن ينصرني من الله إن 
طردتهم ۵ وقال : ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يوتيهم الله 
خيراًء الله أعلم ما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين24. و کذلك فعلوا 
بصالح وشعيب وعيسى وغيرهم من الرسل عليهم السلام. وقد فعلوا 
ذلك مع النبي پا فنزل : ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة 
والعشي©. حسبما تقدم في العلم الأول؛ وفي صحيح مسلم عن أبي 
سعيد الخدري أنه عليه السلام قال : «لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا 
بشبر وذراعا بذراع حتی لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم»*. 
(1) هود : 30 
(2) هود : 31 
(3) الأنعام : 52 
(4) الحديث : ورد في كتاب العلم» باب اتباع سنن اليهود والنصاري؛ الحديث رقم 2669۔ 
(5) في «ر» : فعلوا. 
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على صفوة الله لایزال یتوارث. ولا اجتمع بباب عمر رضي 0291 
فقراء المهاجرين وأشراف العرب, مثل 'عيينة بن حصن" و'الأقرع بن 
حابس" وٴالعباس بن مرداس وغيرهم» خرج إذنه لبلال وصهيب 
وسلمان فتغيرت وجوه القوم» فقال سھل!ٴ بن عبد الله : "وما لكم تتغير 
وجوهكم دعوا ودعينا فاسرعوا وأبطأناء وإن حسدتموهم على باب 
عمر فما أعد الله لهم في الجنة أكثر". 

والمنكرون على الفقراء ثلاثة أصناف : أرباب الدنيا وأتباعهم؛ 
والجاحدون من الفروعية وأتباعهم» والمتعمقون في الأعمال أو 

فأما أرباب الدنيا فإن الفقراء أضداد لهم لرثة ثيابهم وقلة حاههم» 
والضد يبغض ضده والدنيا تورث القساوة وطول الأمل» و#ما الحياة 
الدنیا إلا متاع الغرور2» وأتباعهم عشون في مرضاتهم وقالوا : لإربنا 
إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيلا©. وأما الجامدون من الفروعية 
فإنهم يعتقدون الإحاطة بالشريعة وينكرون على من ترك طريقهم وتتبعهم 
العوام على ذلك. والإحاطة بالشريعة متعذرة» وقد أنصف مالك رحمه الله 
حين قال له الرشيد : "أريد أن أحمل الناس على الموطأء فقال : لاء فإن 
الصحابة تفرقوا في الأمصار وعند کل واحد منهم علم'. 

والفقه في اللغة الفهم» ولا یکون إلافي القرآن والحديث. 
وحقيقة الفقه ما أدى إلى ترك الدنيا وطلب الا خرة وأما المتعمقون فی 


(1) فی «ر» : سهيل 
)2 11 : آل عمران : 185 
(3) الاية : الاحزاب :67 
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الأعمال المتنمسون ففتنهم الشيطان برؤية الأعمال» وجعلھم يزيدون 
أعمالاً قد نهوا عنهاء فعظمهم الناس فهم يبغضون الفقراء لان الفقراء لا 
یتصنعون. الفقیر إذا عمله آشرك وإذا راف أنه قد أخلص احتاج إلى 
اخلاص یخلصه من شرك نفسه. فمن لم یتحذق فی العلوم ولا حفظ 
الا حادیث النبوية والسئن المأثورة واشتغل عا لا يعنيه أنكر عليهم» بل 
کذبواعا ‏ یحیطوا بعلمه. وقد ذهب الفقراء والصوفية مذهب أهل 
القرآن والحدیث وعلومهم مکارم الأخلاق التي بعث عليه السلام 
ليكملها" ويتممهاء وعامة ا خلق مطلوبون بها وفي الحدیث : «بعشت 

لام مکارم الأخلاق)2. ولیست بالفقیر حاجة إلى الفرو ع الا قدر ما 
یعرفه كافة الناس وهو آمر قریب؛ قال رحمه الله : إن الله جعل الدنیا 
رود الآخرة» فلو أخذ الناس بالعدل فيها ما احتاجوا إلى خصومة 
وحكم» وشأن الانسان أن ینکر ما خالف عادته أو طریقته والوقوف مع 
ذلك حرمان : 

أرى العوائد قد عظمت© على السئن وأخرجت آهلها عن سيرة السئن 
وينكرون مباحا باشتغالهم ‏ وهميخوضون في بحر من الفتن 


(1) في «ر» ليتكملها. 
(2) الحديث : من بلاغات مالك في الموطأء رواه في كتاب حسن الخلق باب : ما جاء في 
(3) في «ع» و«ق» : غطت. 
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العلم الرابع 
في الانفصال عما أنكر عليهم 


كل ما ینکر عليهم فله أصل فی الکتاب والسنة والعمل الصالح؛ 
وذلك نحو سبعين أمراء وهي التجرد» و التقشف» وترك الا ساب 
والسؤال» والمشي بالزنبيل» وحلق الرأس» والحفاء ولباس الصوف؛ 
ولباس الشعرء ولباس المرقعة» ولباس العباء"» ولباس الفرجية» ولباس 
المزند*؛ والشرشوح» والملحفة» والإزار على المنكبين» والعصابق 
والرقاع الملونق والخياطة بالخیوط الملونة» وحمل الاشارة والقضيب» 
وحمل العقافة) وكثرة السفر وترك الوطن؛ والتغميز© عند التعب» 
والأكل في المسجد وانشاد الشعر في المسجد والرقص في 
والسواك. والتبخر بالعود» وا لخضرۃ بالریاحین وقنديل الزجاج؛ و خلطة 
الشباب» وقبول الشاب إذا جاء والاشتراط عليه المزاح : الضحك 
(2) في «ر» : الزند : والمزند هو الثوب قليل العرض لسان العرب. 

(3) العفافة : وهي المحجن» وهي عصى معقوفة الرأس أي معوجته. 
(4) في «ر» : التعمير 
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البسط مع الصغار» والبسط بالطعام : خطف الفاكهة؛ السباق» السباحة 
في الماء» استعذاب الماء أكل الطيبات الحلاوة» مداومتهم على الترید 
الاتكاء الیل للر خص» قلب الأسماء القبيحة للحسنة؛ مداراة الناس» قيام 
بعضهم لبعض» قسمة شعر ا حترمین بينهم» حط الراس عند الزيارة 
سرورءو© استغفار الشكرانة شكرانة القدوم الزامهم أكثر من 
عو من امتنع© منهاء إلزامهم الشيء من لفظ ب أخذهم الضيافة 

من مانعها. استخراج الراحة من كريم أو بخيل. طرح الخرق» 
ا وسببها مطالبة صاحب الدعوى» مطالبة“ من تأول الكلام 
على الظن» مطالبة ناقل الکلامء مطالبة الفقيرين إذا تنافساء مطالبة من 
منع واجبا. القعود في الوسط لأخذ القصاص أو الحق» الاستغفار 
قائم قولهم عند الخطأ نستغفر اللہ قولهم الفقیر ول بخرفته» قولهم 
إذا خرجنا عن شيء لا نعود إليه» قولهم الصلاة عند الاجتماع التکبیر 
على من حاد عن الحق» هجران من لا يوافق من غير عذر» ضرب من 
عدل عن الحق» وصف الرجلعا فيه عند المشورة أو التحذیر منه 
القيام للکلام إذا کان الجمع کثیرا» الكناية في الکلام» الرمز في الکلام 
الإشارة و التعریض في الکلام الصلاة في النعال» الصلاة في الوب 
الو احد» تركهم الرقى والتمائم والعزائم والطبء تقليبهم الذهب وسْبْهَهُ 
بالعود قبول الفتوح من النساء زيارة النساء. 


(1) في «ر» : نستثر 

(2) في «ر» : أو 

(3) في «ر» : اقتنع 

(4) في «ر» و «ق» : مطاولة وهي خاطئة 
(5) في « ع» : الحد 

(6) في «ق» و «ر» : الشورة 
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فأما التجريد ویقال التجرد فقال تعا ی لوسی عليه السلام : 
#وفاخلع نعليك 4#" وفیه (شارة إلى التجرد عن عا م ا خلق وعا م الأمر 
وقال تعا ی : #إزيّنَ للناس حب الشھوا ت94 الآية» وذكر عن مصعب 
بن عمیر ۔ بالتصغیر - أن النبي َي راه وعليه إهاب كبش فقال : «انظروا 
إلى هذا الذي نور الله قلبه لقد رأيته بین أبويه يختال في حلة قد اشتريت 
له أو اشتراها مائتي درهم فمازال به حب الله ورسوله حتى صيره إلى ما 
ترون». ورأى عمر رضي اللہ عنه الشريط قد أثر في جَنْب رسول الله 
يي ما اضطجع» ومات ودرعه مرهونة عند يهودي» وكان أهل الصفة 
في زمانه متجردين: 
يا حسبي اللّه ما للناس أکترهم قد أنكروا الزهد والتجريد والورعا 
سَمُوا طريق أولي التوفيق صعلكة وسْنة لقبوا الأهواءوالبدعا 

وأما التقشف فكان عليه السلام يحب التقشف ويكره السرف. 
وقال : « البذاذة من الإيمان»*» وكان ذلك شأن الصحابة كأبي بكر 
وعمر وعلي وأبي ذر وأبي الدرداء وغيرهم. وقد نعى الله على قوم 
شهواتهم : #أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها 9۷. 
والدنيا الاهتمام بتدبير الجسم وملذاته» والعمر أعز من أن ينفق في ذلك. 
ولا کتب عمر إلى أبي موسى الأشعري أن يقَدَمٌ عليه بعْمَّالِهِ ویستخلف 


(1) طه : 12 

(2) آل عمران : 15 

(3) الحديث : رواه البيهقي في شعب الإيمان كتاب الملابس الحديث رقم 6189 

(4) وارد في لسان العرب (بذذ). والحدیث سبق تخريجه» انظر ص 71. 
والبذاذة كما جاء في لسان العرب هي : رثائة الهيأة. 

(5) الأحقاق : 20 
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من ثقاتھمء قال الربیع بن زياد : آوکنت من عمال أبي موسى» فسألت 
أي الهیات أحب إلى أمير المومنين ؟ فقيل : الخشونة» فاتخذت خفین 
دخلنا عليه صفنا بين يديه وجعل يُصْعِدُ فينا بصره ويصوب فلم تأخذ 
عیله أحدأ غيري فدعاني وقال لي : من أنت ؟ قلت : الربيع بن زياد 
الحارئي قال : ما تتولى من أعمالنا ؟ قلت: البحرين» قال : فكم ترزق ؟ 
قلت : خمسة دراهم في اليوم» قال : ما تصنع بها ؟ قلت : أتقوت منها 
شيئا وأعود بالباقی على قرابة لى» فما فضل فعلى فقراء المسلمين. قال : 
لابأس ارجع إلى موضعك. فرجعت ثم صَّعَّدَ فينا بصره وصوب ثم 
دعاني فقال : كم سنك ؟ قلت : ثلاثا وأربعين سنة قال : الان حين 
استحکمت. ثم دعاني بالطعام وأصحابى حديث© عهد بلين العيش» 
قليلة اللحم» فجعلت آکل وأجبذ وأصحابي يعافون© ذلك وهو 
يلحظني' من بينهم» فأمر أبا موسى أن يقري ویستبدلهم. والتقشف 
سيرة السلف الصالح. قال الحسن البصري : "إن كان يغنيك ما يكفيك 
فأقل ما في الدنيا يغنيك» وان كان لا يغنيك ما يكفيك فليس في الدنيا 
ما يغنيك. عليك إن شئت أن ترقى إلى العلا بالتقشف فهو البذاذة 
والزهد وهو أصل التصوف . 


(1) والصواب ثلاث وأربعون سنة 

(2) في الأصول (ع) و(ر) و(ق) : حديت 
(3) فی «ق» : يعابون 

(4) في «ر» : يلطخني 


(5) في «ر » : يقربني 
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وآما ترك الأسباب فقال تعال : «إوامر أهلك بالصلاة واصطبر 
عليها لا نسألك رزقاً نحن نرز فك وقال تعال یل : ومن بتق الله 
يجعل له خرجا ویرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو 
حسبه24» وفي الصحيحين أن أهل الصفة لم يتسببوا ولا اشتغلوا بغير 
الذکر والفكر والقعود في المسجد» وکان القراء یخدمونهم والنبي 
ينه و أصحابه یطعمونهم وقال لهم : «ابشروايا أهل الصفة». فترك 
التسبب طريقة ة آفرها النبي وق ولم يصح أنه آمرهم بالشسبب وإنما آمر 
بالتوكل ویر في السبب. والفقراء غابوا عن السبّب بالمسَیب ثم غایوا 
عن عا م ا خلق عطالعة الحق. وأما السوال فقال تعال : #وأما السائل 
فلا تنهر 4*» وقال عليه السلام : «لو كانت الدنیا مَرْجَة دم لكان قوت 
الومن منها حلالاٌ5. وفي الموطأ عن زید بن أسلم أنه عليه السلام قال : 
«أعطوا السائل وان سے مت ےہ یہت 
لغني إلا لخمسة : لغاز في سبیل الله أو لعامل علیها أو لغارم» أو لرجل 
اشتراها بماله» أو لرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فاهدى 
المسكين للغني). والمسكين هو الفقيره قال مالك وأصحابه : 
المسکین أحوج من الفقير لأن الفقير له بلغة من العيش والمسكين 
لاشيء له قال تعا لی : 9#أومسكينا ذا متربة#©» وروي ذلك عن تعلب 
(1) طه : 132 
(2) الطلاق : 65 
(3) الحديث : رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد. 
(4) الضحى : 93 
(5) الحديث : لم نعثر عليه. 
(6) الحدیث : الموطأء كتاب الصدقة رقم 1808. 


(/) الحديت : سنن أبي داو.دء كتاب الزکاق باب تناب الز حاق» رفم 1035. 
(8) البلد : 90 
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والفراء وکذا قال الشافعي والنخعي والزّهري وسفیان الثوري وعمرو 
بن دینار. وروي آیضا عن الأصمعي أن الفقیر أحوج من السکین لقوله 
تعالى : إأما السفينة فکانت لساکین یعملون في البحر 246 فسماهم 
مساکین ولهم سفينة وقال تعال : إإنما الصدقات للفقراء 
والمساكين”» فالفقیر والمسکین في الاية صنفان. وقال ابن حبيب : 
"الفقير“ من له دینار إلى مائة» لأن ال زكاة یعطی منها من له دار وخادم 
فله بلغة من العيش» والغني من له آلف دینار فأزيد لأن الألف آقصی 
مراتب الحساب» ومن الألف یرجم الحساب إلى أوله والالف هو ا مال 
المعدود والتوسط من له نصف الالف» والسکین من لا شيء "له". 
وقال يونس لاعرابي : "آفقیر آنت ؟ قال : لا بل مسکین". وكان إبراهيم 
بن 2 سال بعض کت 


مجح سام عن حار يديد قل - الب قاس 
بلال» فامر بتقوى الله وحث علی طاعته ووعظ الناس وذکرھم؛ ثم 
مضى حتی أتى النساء فوعظهن وذكرهن» وقال تصدقن فان أكثركن 
حطب جھنم؛ فقامت امرأة من وسط النساء سفعاء الخدين متغيرتهما 
بالسواد فقالت : لم يا رسول الله فقال : لأنكن تکثرن الشكاية وتكفرن 
(1) في «ر» و((ق) : عمر 

(2) الكهف : 18 


(3) التوبة : 9 
(4) ساغطة في «ر» 
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العشیر۷۷. فجعلن يتصدقن من حِلِیھن, يلقين في ثوب بلال من 
آقراطهن وخواتمھن. زاد آبو داوود : فقسمه على فقراء السلمین. وفي 
صحیح البخاري في هذا الحديث : «أنه عليه السلام اتی النساء فوعظهن 
وأمرهن بالصدقة وبلال خلفه يأخذ فی ثوبه كلما ألقی إليه». فالفقر اء 
إذا یجتمعون في السجد كأهل الصفة. وخرج فقیران أحدهما یذکر 
والا خر يأخذ في ثوبه أو في زنبیله ما يعطى» ولا یعطی إلا اللقمة وما لا 
كلفة فيه» ودخل© بذلك حیر على الناس. وعلی الفقراء الراحق 
الفقراء. وقد أكل عليه السلام من اللحم الذي تصدق به على بريرة وقال 
: هو علیها صدقة ولنا هدية. وكيفية اللشي بالزنبیل أن یتوضاً التبر ع 
بذلك ويصلي رکعتین» ثم يشد وسطه بمنطقته» وهي المبار نہدا!“ عند 
العجم ومعنى هذا : ملوك مشدود الوسط ثم يأخذ الرنبیل بیمینه 
ویدفعه للذي يكون معه» وهو دونه في الرتبة» بعدما يلقي الشيخ فيه شيئا 
الا خر في الزنبيل كل ما يلقى من خبز أو فضة أو لحم أو غير ذلك» ولا 
کسه بيده ولا یتصرف في شيء من فإذا رجع دفعه لخادم الزاوية. 
والمتطوع بذلك لا يتركه ؛ لان آحب الأعمال إلى الله أَذْوَمَهَاء فإذا ۸ 
يكن في البلد فقراء أطعم به المسجونين والمساكين. ومن سأل لنفسه 
ناقص عندهم إلا بعد أن يبقى ثلاث لا شيء له. والفقراء في السوال 
(1) الحديث : صحيح کسلك. کتاب صلاة العيدين» باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في 
المصلى رقم 835. 
(2) الحدیث : كتاب العيدين» باب خروج الصبیان» رقم 932. 
(3) في «ق» و«ر» : وأدخل 
(4) في «ر» : المبان بند 
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ثلائة أصناف : منهم من يسأل ويأخذء لا في صحيح مسلم عن قبیصة 
بفتح القاف وباء بعدها مکسورة ابن مخارق» بضم الميم» الهلالي» أن 
النبي يي قال : «يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجال : من 
تحمل حمالة حلت له المسألة حتى يقضيها ثم يمسك. ورجل أصابته 
جائحة أجاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش» أو 
قال سوادا من عيش. ورجل أصابته فاقة» حتى يقول ثلاثة من ذوي 
الحجا من قومه لقد أصابت فلانا فاقة» فحلت له المسألة حتى یصیب 
قواما من عیش. أو قال سدادا من عیش. فما سواهن من المسألة يا قبيصة 
سحت ياكلها صاحبها سحتا»(۲. ومنهم من لا يسأل ولا یاخذ» الحديث 
"ثوبان" وهو أنه عليه السلام قال : «من يتقبل لي بواحدة أتقبل له بالجنة. 
فقال ثوبان : أنايا رسول الله. قال : ألا تسأل الناس شیئا. فکان ثوبان 
إذا سقطت علاقة سوطه لا يسأل من يناولها إياه. ومنهم من لا يسأل 
ويأخذ وهو الأحسن لقوله عليه السلام : «ما أتاك من غير مسألة فخذه 
وأكل الوارد ما یتصدق به عليهم جائز». ففي صحيح البخاري عن 
أبي هريرة : قال : «كان عليه السلام إذا أوتي بطعام سأل عنه : صدقة 
أم هدية ؟ فان قيل صدقة» قال لأصحابه كلوا و م ياكل معهم». وسؤال 
الفقير السلطان والأمراء جائز لا روی «آبو داوود» عن سمرة بن جندب 
أنه قال عليه السلام : «للسائل كدو ح يكدح بها الرجل وجهه یجرحه؛ 
فمن شاء أبقى على وجهه ومن شاء ترك الا أن يسأل الرجل ذا سلطان» 
(1) الحديث : صحيح مسلم كتاب الز کاق» باب من تحل له المسألة رقم 1044. 


(2) الحديث : سنن البيهقي» كتاب الز کاة» باب كراهية السوٴال رقم 7967. 
(3) الحديث : مسند أبي يعلى» كتاب مسند عمر بن الخطاب؛ رقم 167. 


(4) الحديث : صحيح البخاري» كتاب الهبة وفصلهاء باب قبول الهدية رقم 2437. 
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في آمر لا یجد منه بد وسئل عثمان رضي الله عنه عن جائز 2(5 
السلطان فقال لهم : لحم طري ذكي. وقال رحل لعكرمة وقد رأى 
عمامته متخرقة فقال : ألا نبعث لك بعمامة قال : إنما نقبل من الأمراء. 
وقال رجل لابراهیم بن أدهي : اقبل مني هذه الجبق فقال : ان كنت 
غنياً قبلت منك وان كنت فقیرا لم أقبل منك. وقال هشام بن حسان : 
رأيت على ال حسن البصري خميصة آهداها له مسلمة ابن عبد الالك 
.وقبل النبي وا هدايا اللوك العرب والعجم. وقبل عبد الله بن عمر 
هدية اختار و کان من آمراء الفتنة. وقبل "مالك" هدية النصور والهدي 
والرشید. والفقراء إنما يأخذون من الاغنیاء بعض حقوقهم. فإن لهم في 
الزكاة سبعين سهم؛ لانهم فقراء وسهم لأنهم أبناء سبیل. وقسم زيادة 
الله بن إبراھیم بن الاغلب" أمير افريقية مالا على الفقھاء وی 
ول يأخذه بعض فعض زيادة الله على الا خذین فقال أسد بن الفرات : انا 
أخذنا بعض حقوقنا. والفقراء لا يرون الأخذ إلا من الله والأدمي آل 
والذي يعطي ویمنع هو الله سبحانه. ويرون أن اليد العليا هي يد السائل 
لا يد المعطي» ؛ لما في صحيح مسلم عن أبي هريرة أنه عليه السلام قال : 
«ما تصدق أحد بصدقة من كسب طيب» ولا يقبل الله إلا الطيب» إلا 
أخذها الرحمان بيده بل بی بيمينه وإن كانت ثمرة تربى في كف الرحمان 
حتی تكون أعظم من الجمبل كما يربى أحدكم فلوه؛ أو فصيله»©. ونهى 

عن السوال إذا كان عند السائل ما يغنيه» أو يكون يسأل إلحافاً أو يتخذ 
)1( الحديث : سنن أبي داود كتاب الزكاةء باب كم يعطي الرجل من الزكاة رقم 1639. 
(2) في «ر» : جابرة 
(3) إبراهيم بن أدهم : توفي سنة 162ھ في جبلة من سواحل بحر الشام. عن أخباره وکراماتہ 


أنظر : الرسالة القشيرية» وجامع كرامات الأولياء. حرف الألف. 
(4) الحديث : في الموطأء لکن بصيغة أخرى» كتاب الصدقة» رقم 1806. 
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السٴال حرفة أو يكون قد قبل قدر الحد الذي حدته الشريعة أو يكون 
المسؤول لا شيء له» أو يكون قد أعطى ويعوزه ما يعطى. وفي الموطأ 
عن اح سعید الخدري : «أن ناسا من الأنصار سألوا النبي كيار فأعطاهم 

ثم سألوه فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم» حتى نفذ ما عنده ثم قال 2 
يات سر و عنکم» ومن يستعفف منكم يعفه الله 
ومن يستغن يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطى أحد عطاء هو خير 
وأوسع من الصبر». وأما حلق الرأس ففي التنزيل : #محلقين 
رژوسکم ومقصرين لا تخافون#©. 

سے سر وی ال ا 

ےئ ل اك 
بالموسى. وفي االاحیای لابأس بحلقه لمن أراد النظافة. 


وأما الحفا قال تعا ی لموسى عليه السلام : لإاخلم نعلیك ہ9۱4 إشارة إلى 
الحفا . وقال عليه السلام : «اخشوشنوا وامشوا حفاة)»©. وكان الصحابة 
کپ نے ای رو و 


ولا يغسلونه. ذكره في المدونة. وقال 'القضاعي" عن "وهب بن منبه' | 
لت عليه السلام كان عشي حافیا . وكان أهل الصفة عشون حفاة. - 


عمر : 'انتعلوا واختلفوا فى الحفاء إشارة إلى رفض الكونين". 
(1) الحديث : كتاب الصلاة باب ما جاء في التعفف عن المسألة» رقم 1812. 
(2) الفتح : 27 
(3) طه : 12 


(4) الحديث : في شرح معاني الأثار للطحاوي 275/4. 
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وأما لباس الصوف فقال أنس : «كان رسول الله پل يجيب دعوة 
العبد وي ركب ا حمار ویلبس الصوف». وقال عليه السلام « یوم کلم 
الله موسی كانت عليه جبة صوف وكمّة صوف؛ ونعلا من جلد حمار 
غير ذكي )22 رو اه ا سوہ رلک بصع القاف وتشديد الميم» 
القلنسوة المدورة. وعن "أبي بردة بن أبي موسی" عن أبيه قال: لو 
شهدتنا مع النبي پل وقد أصابتنا السماء ء لحسبت ريحنا ريح الضأن من 
بہت 


وأما لباس الشعر ففي صحیح مسلم عن عائشة قالت: ((خرج 
النبي ياه ذات غداة باردة وعليه مرط مرحل من شعر آسود. ومرحل 
با حاء المهملة. أي فيه صور الرحال؛ فجاء الحسين بن .علي فأدخله» 
یا الحسين فدخل معه؛ ثم جاءت فاطمة فأدخلهاء : نم جاء علي 
فأدخله : ثم قال دم ا ا رت 
ويطه ركم تطھیر94). 


وأمالباس المرقعة ففي الموطأ عن آنس قال : «رأيت عمر بن 
بعضها فوق بعض)*. وقال فان آتوزي ۶ كان على عمر زار فيه اتا 
لخر و ری لے ور یہ ہس 
حتی ترقعیہ5۷. وفي 0807 ۳4 أن علي رضي الله عنه قال : 
ايت : کتاب الزكاة باب من يعطي من الصدقة رقم 1634. 
(2) الحدیث : کتاب الایمان سر 


)3( الأحزاب : 33 » والحديث : : صحیح مسلم کتاب اللباس والزينة» باب التواضع في 
اللباس... رقم 2081. 

(4) الحديث : شعب الإيمان» رقم 6182. 

(5) الحدیث : الترمذي کتاب اللباس ما جاء في ترقیع التوب رقم 1780. 
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ہوبر یع ا سی وت لى ألقها 
السلام. وقال تعا لی کو امن ورق الجنة9(4. 


وأمًا لباس العباءة ففي صحيح مسلم عن حذيفة في حديث له قال : 
«فألبسني رسول الله اة من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها». وقد 
تحلق© أبو بكر في العباءة. وأما لباس الفرجية فروى "المسور ابن 
مخرمة" قال : «قدمت على النبي كيا أقبية قسمها بين أصحابه) © 
الحديث. والقبا ثوب ضيق مشقوق. وأما لباس المزند وهو ذو الكم 
الضيق» ولباس المهذب الذي يسمونه الشرشوح وهو ذو الأهذاب» ففي 
الموطأ عن "المغيرة بن شعبة" : «أن النبي للا ذهب لحاجته في غزوة 
تبوكه قال فذهبت معه عاء في ركوة فجاء فسكبت عليه الماء فغسل 
وجهه الشریف» ثم ذهب یخرج يديه من كمي الجبة فلم یستطم من 
ضیق كمي الجبة أخرجها من تحت ال جحبة فخسل يديه ومسح برأسه 
ومسح على الخفین»٩.‏ وخرجه مسلم أيضا عن المغيرة بن شعبة. وورد 
في لباس ذي المهذب. أن علیا رضي الله عنه قطع من کم قمیص ما 
فضل على أصابعه وترك هذبه» ورئي به یخطب على منبر الكوفة. 


)0 في «ر» : قال 

(2) طه : 121 

(3) الحدیث : کتاب الجهاد والسير» باب غزوة الأحزاب رقم 1788. 
)4( في «ر» : تحلل 

(5) الحديث : كتاب تابع حدیث میمونة رقم 0 

(6) الحديث : في الموطأ عن المغيرة بن شعبة» كتاب الطهارة رقم 71. 
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وأما اللحفة والازار على المنکبین» فروی البخاري عن ابن 
عباس : «أن النبي یه خرج من مرضه الذي مات فيه عاصبا رأسه 
بعصابة دسماء ملتحفا .علحفة على منکبیه»(. 


وأما الرقاع اللونة فقالت عانشة رضي الله عنها : «دخل علي 
رسول له ار اخلاط»۳. و بو 
سر توق خر نويا شاب فر ايواقية خیظا اس رابت ا 
فذکرت لها ذلك فقالت یا حارية می لل تن 
aT‏ ا کو کت 
وسكون الخاء معجمة وفتح الطاء مهملة» وهي عود أرق من العصا 
وأغلظ من القضيب» طوله أربعة أشبار أو نحوها يحملها الفقراء في 
أيديهم ویحملون أيضا السهم والأصل فيها السترة في الصلاة. روی 
آبو بكر بن شيبة" أنه عليه السلام قال : «لیستتر أحدكم لصلاته ولو 
0 ركان لعل السثلام خط وقضيب وخصى رغ وهي 

بفتح العین والنون بعدهما زاي. وكانت العرب تحمل المخاطر 
256 وهي في آیدیها ویتخذونها في بجالسهم. 
بجالسهم حفظ الحديث وقولهم إذاماقضوافي الأمر رمی المخاطر 
يصيبون فضل القول في كل خطبة إذا وضلراإماٹھم بلاط 2 


(1) الحدیث : فا البخاري؛ كتاب المناقب» باب علامات النبوة... رقم 3429. 
(2) الحديث : مسند احمد رقم 14916. 

(3) في «ر» : كذاء وفي ع« : جارية دون «یا» 

(4) الحدیث : في سنن البيهقي : «ليستر أحدكم صلاته ولو بسھم) رقم 3555. 

(5) في «ر» : البيت محذوف 
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في کفه خيزران ریحه عابق من کف ان رع في عز لینه شمم 
يقضي حیاء ويقصي من مهابته. فمایکلم الا حین یبتسم 


وفقراء الشرق یسمون المخطرة مخروطة ويّحَاويّة نسبة إلى الیحاء 
والمحجن عند العرب» کی الميم وسکون الحاء وفتح الجيم» وهي 
عصى معوجة الرأس من حيث يجعل اليد. ففي الحديث المرفوع : «أنه 
عليه السلام طاف بالبیت يستلم الرکن بمحجنه)(. وفي حديث أبي بكر : 
«أنه آفاض من جمع وهو يحرش بعیره بمحجنه» أي يح رکه ليمشي. 
وأما كثرة السفر وترك الوطن فلقوله عليه السلام : «کن في الدنیا 
كأنك غریب أو عابر سبیل وعد نفسك في أصحاب القبور». وقال 
: «إن المومن يفر بنفسه أي بدينه من شاهق إلى شاهق»*» يريد في آخر 
الزمان. وكثرة أسفارهم فرار عن اعتراض الناس عليهم. وروى النسائي 
فصلی عليه رسول الله وا ثم قال: يا ليته مات بغير مولده قالوا : و ۸ 
ذلك يا رسول الله ؟ قال : إن الرجل إذا مات بغير مولده قيس له من 
مولده إلى منقطع أثره في الجنة)©. 
(1) الحديث : في سنن أبي داود أول كتاب المناسك باب الطواف رقم 1879. 
(2) سنن البيهقي» كتاب الحج» باب الدفع من مزدلفة رقم 9606. 
(3) الحديث : باب قول النبي كن في الدنيا الرقاق» باب قول النبي رقم 6053. 


(4) الحديث : زوائد الهيئمي باب شدة الزمان : رقم 774. 
(5) الحديث : النسائي» الجنائن» باب المرء بغير مولده رقم 1832. 
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وأما التغميز ویسمی التكبيس» فإن عمر رضي الله عنه قال : 
«دخلت على النبي و وغلام يغمز ظهره» فقلت ها شأئلة یا رسول 


الله ؟ قال : إن الناقة اقتتحمت)2©. 


وأما الخروج عن ا مال فقال تعالى : ان الله اشترى من الوّمنین 
أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة#©» وخرج أبو بكر عن ماله كله. ففي 
الموطأ فى الوصية للوارث قال مالك : "ان الرجل إذا كان صحيحا كان 
أحق بجميع ماله يصنع فيه ما شاء» إن شاء أن یخرج عن جميعه خرج 
يتصدق به أو يعطيه من شاء. وأما ترك الادخار فقد صح عنه أنه عليه 
السلام لم يدخر وقال أنس : «كان النبي ِا لا يدخر شيئا لغد)©. وعن 
عائشة رضي الله عنها : «أنه عليه السلام قال لبلال : اطعمنا يا بلال» 
قال: يا رسول الله ما عندي إلا صبر من تمر خبأته لك قال : آما تخشی 
أن یخسف اللہ به في نار جهنم ؟ أنفق یا بلال ولا تخش من ذي العرش 
اقلالاً»۵. والصبر جمع صبرة من الطعام أو التمر وهو مایکون منهما 
ته ا کیل. SS‏ 
٦ئ‏ 0س“ ا وت دق يعني سعد بن 
معا فضرب علیه رسول 4 خبطلا" في السجد لیموده من 
قريب »“. وفي رواية قال : اللهم إن كان بقي من حرب قريش شيء 
(1) الحديث : الطبراني فی الصغیر رقم 226. 
(2) التوبة : 111 
(3) الحدیث : الترمذي» کتاب الزهد» باب ما جاء فی معيشة النبي رقم 2362. 
(4) الحدیت : البحر الزاخر کتاب مسند عبد الله بن مسعود؛ رقم الحديث 1978. 


(5) فی «ر» : قبة. 
(6) الحدیث : في صحیح البخاري» کتاب آبواب المساجد باب الخيمة في المسجد رقم 451. 
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فابقنی آحاهدهم فكيف وان كنت وضعت ا حرب بیننا وبینهم 
فافجرها واجعل موتي فيهاء فانفجرت من ليلته فلم یرعھم؛ وني 
المسجد معه خيمة من بني غفار» والدم ي يسيل إليهم» فقالوا : يأهل الخيمة 
ما هذا الذي يأتينا من قبلکم» فإذا جرحه يغذ» بکسر الغين العجمة 
وبشد الذال معجمة» أي یسیلء فمات منها في المسجد. وأنزل عليه 
السلام وفد ثقیف في السجد وقال : «هو أرق لقلوبهم)". و«المسجد 
بيت كل تقي)2. وأما النوم في المسجد وعلی القبور» ففي صحیح 
مسلم عن ابن عمر قال : لاکنت شابا عزبا وكنت أنام في السجد على 
عهد رسول الله 9(02. وفي رواية وكنت أبيت في المسجد. وعن سهل 
بن سعد في حديث ذكر فيه : «إن النبي ية جاء وعلي في المسجد راقد 
ومضطجع قد سقط رداؤه عن شقه فأصابه تراب» فجعل يمسح عنه 
ويقول : قم أبا تراب» قم أبا تراب» فكانت هذه أحب كناة إليه)©. 
سم یں وی سس ہو کر وأما 
اه علی الظهر في لمسجد ففي الموطأ عن 'عباد» بباء موحدة بن 
تميم' عن عمه «آنه 75 النببي ا مستلقیا في السجد واضعا إحدی 
رجليه على الاخری»*. وفيه أن عمر وعثمان كانا يفعلان ذلك. وأما 
الأكل ذ في المسجدء فقال عبد الله بن الحارث : «أكلنا مع النبي اة شواء 
ا ونزول ثقيف فيه وأهل الصفة وخيمة سعد بن معاذ 
وخيمة بني غفاں لاشك آنهم يأكلون فیه ویسکنون فیه وینامون. 


(1) الحدیث : سنن أبي داود كتاب الخراج والامارة والفيء» باب ما جاء في خبر الطائف 
رقم 3026. 

)2( الحدیث : : مصنف عبد الرازق» باب مسألة الناس رقم 20029 . 

(3) الحديث : صحیح مسلمء كتاب فضائل الصحافق باب من فضائل عبد الله بن عمر رقم 
2479. 

(4) الحدیت : آیواب المساجدہ باب نوم الرجال في المسجد رقم 430. 

(5) الحدیث : : آبواب المساجد باب الاستلقا في المساجد رقم 3 

(6) الحدیت : في مسند اأحمد کتاب حدیث عبد الله بن الحارث نفس الباب رقم 69ء 


90 


وعن أبي هريرة آنهم كانوا یاکلون فيه الشواء ویع رکون آیدیهم با حصباء 
ویصلون. وأما انشاد الشعر في السجد ففي صحیح مسلم عن آبي 
هريرة : «آن عمر رضي الله عنه مر بحسان وهو ينشد الشعر فی السجد 
فلحظ إليه فقال : كنت أنشد فيه وفيه خير منك» ثم التفت إلى أبي هريرة 
فقال : أنشدك الله أسمعت النبي و يقول اجب عني اللهم أيده بروح 
عن عانشة رضی الله عنها نها قالت تسا عي نی 
يوم عيد في المسجد فدعاني رسول اللہ ا فوضعت كفي على منکبه» 
e‏ قال ابن عيينة "2 2 رفي رواية : 

قح و رت 5 وقال کا ند مل هذا عد رسول 
زر في قصيدته التي مدحه فيها وأولها: 

وقال عبد اله بن الغرۃ E‏ جح :عدا رجل من 

وأما النظافة ذ ففي التنزيل ١‏ ساس ويه ای 
لعباده#©. وقال عليه السام : «آحب الزينة ولو فی شراك النعل 7 
وقال عمر رضي الله عنه : 'إني ليعجبني القارئ النظیف" أي النقي؛ 
(1) الحدیث : صحیح مسلم كتاب فضائل الصحابة باب فضائل حسان بن ثابت رقم 2485. 
(2) الحديث : مسلم» كتاب صلاة العيدين باب الرخص في اللعب رقم 892. 
(3) في «ر» : محذوفة. 


(4) الأعراف : 32 
(4) الحديث : رواه عبد الرزاق في كتابه الجامع باب الأكل متکنا رقم : 19551. 
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والقارئ هو العابد أو قاری القرآنء فالنظافة سنة هي غسل البدن 

والشوب وإزالة الفضلات والأوساخ عن الرأس والأذن والانف 
والأسنان والأثاث» وقص الشارب e‏ ونتف الابطین وحلق 
العانة» ووقت فيها أربعون یوما. 


وأما ا خضاب ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي ية قال : 
«إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالف وھم)“. وفي صحيح البخاري 
عن أبي هريرة عن عثمان بن عبد الله ابن موهوب قال : «دخلنا على أم 
سلمة فاخرجت لنا شعرأ من شعر النبي بايا مخضوبا)» زاد ابن أبي 
خيثمة» با حناء والكتم. وروی آبو الدرداء عن آبي رمثة» کو 
قال : «انطلقت مع أبي نحو النبي واه فإذا هو ذو وفرة وبها ردع من 
حناء وعليه بردان خضران». وروی مسلم عن ابن سيرين قال : 
«سألت أنساً عن ا خضاب فقال : کان أبو بكر یخضب با حناء والکت 
وكان عمر يخضب بالحناء بحتاء أي خالصا)۶“. وفي الموطأ أن عائشة 
أخبرت : «أن أبا بكر كان يخضب)©. 


وأما الطيب والسواك ففي صحيح البخاري عن أنس : «أن النبي 
5 كان لا یرد الطی ب۹۷۷ وفي سان أبي داود عن أنس قال : «کانت 
للنبي ا سكة يتطيب منها) 7 والسكة» بصم السين مهملة وشد 
الکاف» واحده السّك وهو طيب مجموع یتطیب منه». وقال ابن عمر : 
)0 الحدیت : : أبو هریرة کتاب الانبیاء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم 3275 
(3) الحديث : سنن أبي داود» كتاب الترجل» باب في الخضاب رقم 4206. 
(4) الحديث : الحديث : صحيح مسملم» كتاب الفضائل» باب شبیه رقم 1 
(5) الحدیث : صنفعبد الرزاق» کتاب الجامم؛ باب صباغ ونتف الشعر» رقم 7 
(6) الحدیث : أنس» کتاب الهبة وفضلهاء باب ما لا يرد من الهبة» رقم 2443. 
(7) الحديث : أبو داود عن أنس» كتاب الترجل» باب ما جاء في استحباب الطيب» رقم 62. 
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«رآیت السك في مفارق النبي 95»*. وفي الموطأ أنه عليه السلام قال 
في جمعة من ا حجمع : «يا معشر المسلمين إن هذا یوم جعله الله عيدا 
فاغتسلواء ومن كان معه طیب فلا يضره أن يمس منه وعلیکم 
بالسواك»2 وقال : «السك آطیب الطیب)(“. خرجه مسلم عن ۳ 
سعيد الخدري. وقال : «السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب». وقال : 
«لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند کل صلاة). 


وأما التبخر بالعود ذ ففي صحيح مسلم عن نافع قال اخ 
عمر إذا استجم استجمر بالل غير مطراۃ*' بكاقور بط حه معا 
قال : هكذا كان يستجمر النبي يا ويتبخر»”. والاُوٰة بفتح ای 
وضم اللام وشد الواو» العود الذي يبخر به ومطراة 7 آي 
غير مرویات بطیب آخر. والبخور و الطیب يزيدان الفقیر انشراحا في 
سره لان الفقراء لهم تطلع لعا م الأمر فیتطیبون لان ذلك ما يليق 
بالروح. وأما الخضرة بالریاحین والأزهار» فقال عليه السلام : «النظرة 
في النضرة يزيد في البصر»*» وقال : «من عرض عليه ریحان فلا يرده 
فانه خفيف ا حمل طيب الريح»» خرجه مسلم عن أبي هريرة. و کل 
ذي ريح طيبة من نبات ریحان. وقال : «شموا الارجس ولو في اليوم 


(1) الحدیت : مسند أحمد» کتاب مسند عبد الله بن العباس؛ باب مسند عبد الله بن العباس 
رفم 1 

(2) الحدیث : کتاب الطهارة باب فر ض الوضوء رقم 0۔ 

(3) الحدیت : مسلم عن اک سعيد الخذري» کتاب الألفاظ من الدب رقم 225 

(4) الحدیت : النسائي عن عائشة, کتاب الطھارۃء باب الترغیب في السواك رقم 5. 

(5) الحدیث : عن أبي هریرق کتاب الجمعة » باب السواك یوم الجمعة رقم 847. 

)6( في «ر» : قطرات 

0 الحدیث : صحیح مسلم» كتاب الألفاظ, باب استعمال المسك. .رقم 4. 

(8) الحديث : كشف الخفاء ومزيل الالتباس من الأحاديث المشتهرة ة علي ألسنة النا للعجلوني. 

(9) الحديث : مسلم عن أبي هريرة» كتاب الألفاظ. . باب استعمال المسك رقم 2253. 
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مرف ولو في الجمعة مرة» ولو في الشهر مرت ولو في السنة مرة)'. 
وقال : «أحب من دنیاکم ثلاث : النساء والطیب وجعلت قرة عيني في 
الصلاة)© , والخضرة ة نور وزهرة وخضرة لها روائح طيبة و آلوان 
ا ا و وت 
بالفقراء :دش ون امخضرة والفقراءيتشيهوث ها بأهل الا فقال : 
"أهل الخلاعة يتشبهون فيها بالفقراء ولذلك أقيم عليهم الحد". 
ما قندیل الزبجاج فقال اله تعالى :9 نور السموات والأرض 
مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها 
کو کب دري بولك امن GR‏ ت96 ای ا 
وفي قنديل الزجاج يقول النجم الاسرائيلي© : 
کالاخ الخالص المودة لا يكتمعني شيئامن الأسرار 
والعجب آن قناديل الزجاج لاتزال معلقة في الساجد ثم تنکر 
موضوعة ينيد فقراء تی ار 
)0( الخدییت : 093 87 الصيغة صعيف) رس : (رحبب إلي من الدنیاء النساء والطیب 
وحعلت قرة عيني في الصلاة». النسائي» کتاب عشرة النساء باب حب النساء» رقم 3939 
(3) الور : 35 
(4) في (ق) یمثل. 
© النجم الإسرائيلي : وهو أبو المعالي محمد بن سوار النجم بن إسرائیل (603ه - 677ھ) 
كان أوحد زمانه شعرا وأدبا وظرفا وتصوفاء عاصر ابن الفارضء تتلمذ في أول سلوكه 
طريق الحقيقة على «شهاب الدين السهروردي») (539ه ‏ 632ھ) ولبس خرقة التصوف 
على يده. وعندما التقى «بابن عربي» شغف به ولزمه وأخذ عنه علوم الباطن. 
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وأما خلعلة الشباب ففي الموطأ عن آبي هريرة قال “قال رسرل اھ 
اا : (سبعة يظلهم الله سبحانه بظله يوم لا ظل إلا ظله : إمام عادل» 
وشاب نشأ في عبادة له ورجل قلبه معلق بالمساجد إذا خر ج منه حتى 
يعود إليه» ورجلان تحابان في الله اجتمعا على ذلك وافترقاء ورجل ذکر 
الله خالیا ففاضت عیناہء ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إن 
أخاف اللہ ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق 
یمینه»(۲. وقال : (یعجب ربك من الشاب ليست له صبوة». وقال : 
«ان الله آرسلني شاهدا ومبشر! ونذیراً فخالطني الشباب وفارقني 
الشیو خ». خرجه سلام الباهلي في الأول من الدخاثر والاعلاق له. 
والشاب آقل مکرا وأحسن عشرة قالوا : وأرجى القلوب للخیر ما لم 

یسبق الشر إليه. وأما قبول الشباب إذا جاء والاشتراط علیه فخرج 
القدسی في کتابه عن أنس قال : «لما قدم النبي کف المدينة آهدت له 
نساء الأنصار كل ما قدرن علیه» و م يكن لام سليم شيء فأتت النبي كَل 
فقالت : يا نبي الله إن نساء الأنصار أتحفناك و م يكن عندي شيء أتحفك 
به» وهذا ابني إنس قد أهديته لك. قال : قد قبلته يا أم سليم على أن لا 
يظهر من سري شيئا. قالت : ذلك إن شاء الله ©. قال أنس وقد فحلت 
ذلك ومازلت أخدمه عشر س ستين إلى أن قبض. 


وأما الزاح وهو البسط فقال أنس : «كان النبي ييا من أفكه 
الناس6) خر جه المقدسي. وقال لأنس : «يا ذا الأذنین»؟وقال لرجل 


(1) الحديث : رواه البخاري عن أبي هريرة في كتاب الجماعة. . ياب من جلس في المسجد 
رقم : 629 والموطأ رقم 1709. 

(2) الحديث : رواه أحمد في مسنده عن عقبة بن عامر رقم 16920. 

(3) الحدیث : لم نعثر عليه. 

(4) أبو يعلى» الکتاب : شريك» عن أنس» رقم 3624. 

.871 كتاب الميم» باب من اسمه محمد رقم الحديث‎ » ROE 

(6) سنن أبي داوود» كتاب الأدب» باب ما جاء في المزاج» رقم 5002. 


95 


سأله أن يحمله على جمل : «أحملك على ولد الناقة فتعجب الرجل 
فقال له هل تلد الجمال إلا النوق»". وكان رل من أهل البادية يقال له 
زاهر بن حرام با حاء والراء كلما دخل الدينة يهدي للنبي ڪا شيعاء 
فوجدہ النبي ولا في السوق فأتاه من خلفه وضمه إليه وقال : من 
يشتري مني هذا العبد ؟ فقال زاهر إذا تحدني کاسرا یا رسول الله فقال: 
تست ك الله و ا باديتنا ونحن ی و 
نوم قال سب ورک وکان كر المزاح. 

و آما الضحك فجده ما یرد و و او ری 
وهو مورد جمال ولا يصدر لا عن الصفاء . قال "حابر بن سمرة : 
«كانوا يتحدثون ويأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون» وكان النبي 
لا یتسم معهم». 

وأما البسط مع الصغارء فروی آبو داود عن أنس أن النبي َيه قال 
لأخيه : «يا أبا عمیر ما فعل النغیر فکناه»9. والنغير طائر صغير كان النبي 
ا يكنيه به فصغره النبى كل وكان إذا جاء يقول له النبى ذلك. 

وأما البسط بالطعام فروى المقدسي عن عائشة قالت : «أتيت النبي 
ا بخزيرة طبختها فقلت لسودة والنبي بيني وبينها : كلي فأبت» فقلت 
كلي فأبت» فقلت لتأكلين أو لألطخن بها وجهك فأبت فوضعت يدي 
في الخزيرة فلطخت بها وجههاء فضحك النبي یه فوضع فخده لها 
(1) الحدیت : الترمذي» کتاب البر و الصلق ياب ما جاء في المزاح رقم 1991 

)2 الحدیت : في صحیح ابن حبان» کتاب الهب رقم 5097. 
(3) الحدیث : مصنف عبد الرز زاق» کتاب الطلاق یاب الرحل بطلق في المناح. .. رقم 11426. 


)4( الحدیث ۳ يح مسلم کتاب المساحد باب فضل الجلوس. . رقم 670. 
(5) الحدیث ای کتاب الادب باب الانبساط إلى الناس» رقم 5778. 


96 


وقال لسودة : لطخي وجههاء فلطخت بها وجهي» فضحك أیضاء فمر 
عمر على الباب فنادى» یا عبد الله یا عبد الله فظن النبي وك أنه سیدخل 
فقال : قوما فاغسلا' وجوهكما. قالت عائشة : فمازلت أهاب عمر 
لهيبة النبى جر ایاه»2. وكانوا يتبادحون© بالبطيخ أي يترامون به 
الخزيرة» بخاء معجمة ومفتوحة وزاي مكسورة وياء وراء العصيدة على 
00 
فاطمة من علي رضي الله تعالى عنهماء و بر رد 
بين آيدي ا حاضرین قال سس سو یو ہق بر 
«ما لكم لا تتتهبون ؟) قالوا : : نهیتنا عن النهبة قال : إلا في الفاكهة. 
قال الراوي : فلقد رأيتنا نحرجر النبي وا ويجرجرنا أي نرده ويردنا. 
وأما السباق» فروت عائشة : «آنه عليه السلام سابقها فسابقته ثم 
سابقها بعد ذلك فسابقها فقال : هذه بتلك)©. وفي صحيح ‏ : 
ريط نے س ىف و پوت : بأبي نت 
وأمي يا رسول الله ذرني لأسابق قال : إن شئت)©. 


وأما السباحة في المای وهي العوم» فروي أن عمر رضي الله عنه 
طلب من الزبير أن يصبر تحت الماء حتی ينظر أيهما أطول نفسا. وقيل 


(1) في «ر» : فاغتسلا 

(2) الحديث : مسند أبي يعلي رقم 4476 

(3) في «ق» و« ع» : يتبادخون 

(4) الحديث قي سنن سعية بن ہہ خر سیر الاق رقم 600: 

(5) الحدیث : من كتاب المعجم الأوسط 43/1 رقم 118 عن معاد بن حبل. 

(6) الحديث : عن البيهقي» ء كتاب السبق والرمي» باب ما جاء في المسافة بالعدو» رقم 20317 
(7) الحديث : لم نعثر عليه فيما لدينا من صادر الحديث الشريف. 
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'لأبي هشام الصوفي" في أي شيء كنت اليوم قال : في تعلم ما ليس 
لحيوان عنه غنى» قيل : وما ذاك ؟ قال : السباحة. 

وأما استغذاب الما فروى أبو داود عن عائشة : «أنه عليه السلام 
كان یستعذب الماء من بيوت السقیا». قال قتيبة بن سعيد" : هي "عين 
بينها وبين المدينة يومان". وأما أكل الطيبات فقال تعالى : #إقل من حرم 
زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق» قل هي للذين آمنوا في 
الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة#4©. وقال : ليس على الذين آمنوا 
وعملوا الصا حات جْنَاحٌ فيما طعمو ا4ا الایق و«كان عليه السلام إذا 
وجد الطيب لا ياكل الدونء وكان يحب لحم الذراع» وذبح له سعد بن 
عبادة أربعين ذات كبد وأطعمه أطيبهن فلم يعب عليه بل شكر فعله 
وكان ابن عمر ياكل الفراخ والدجاج والجنیص». 


وأما الحلاوة ففي صحيح مسلم عن عائشة قالت : كان رسول الله 
يا يقول : «فضل عائشة على النساء كفضل التريد على سائر الطعاع96. 


وأما الاتكاء ففي سنن أبي داوود عن جابر بن سمرة قال : 
«دخلت على النبي اة في بيته فرأيته متكئا على وسادة على يساره 
وكان أبو سعيد الخذري يجلس على البساط ويتكى على الوسادة». 


(1) الحدیث : رواه أبو داوود عن عائشة کتاب الأشربة» الباب في إيكاء الا نية رقم 3725 

(2) الاعر اف : 32 

(3) المائدة : 93 

(4) الحدیث : لم نعثر عليه فیما لدينا من مصادر الحدیث الشریف. 

(5) الحديث : في صحيح مسلم عن عائشة كتاب فضائل الصحابة 3 باب في فصل عائشة رقم 
246 

(6) الحديث : في كتاب البر والإحسان؛ باب الصحبة والمجالسة رقم 589 
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وأما الیل للرخص في بعض الأمور المباحة» ومطالبتهم من تنزه 
عنھاء ففي صحیح مسلم عن عائشة قالت : (صنع رسول اللہ اا أمراً 
جو وی لاماي اميت اروك انو مو رام 
فبلغه ذلك فقام خطيباً فقال : ما بال رجال يبلغهم عني آمر ترخصت فيه 
فکر هوه وتنزهوا عنه» فوالله لگنا ا | 
وفي حدیث آخر فغضب حتی تبين الغضب في وحهه کا 

وأما قلب الاسماء القبيحة بالحسنة فکان عليه السلام یفعل 
ذلك. وفي سنن أبي داود من ذلك. 


وأما مداراة الناس» والجاهل یظنها رياء» ففي الموطأ عن عائشة آنها 
قالت : «استأذن رجل على النبي بيا وأنا معه في البیت فقال : : بيس 
لو ی ہو موس ہت 
تست اوک سم تال : أن من شر الا من اثقاہ الناس 


لشرہ 2 


وأما قيام الناس بعضهم لبعض» ففي صحيح البخاري عن أبي 
سعید الخدري : «آن أهل قريْضة لما نزلوا على حكم سعد بن معاذ» آرسل 
إليه النبي و فجاءہ على حمار أقمرا*ء يعني أبیض؛ فلما دنا قال عليه 
السلام : قوموا إلى سيدكم أو قال إلى خيركم)©. 
(1) الحديث : كتاب الفضائل الباب علمه بالله تعالی» رقم 2356 
(2) الحديث : کتاب حسن الخلق, باب ما جاء في حسن الخلق رقم 1605 


(3) في «ق» : أقصر 
(4) الحديث : كتاب الجهاد والسيرء الباب إذا نزل العدو... رقم 2878 
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وأما قسمة شَعَر ا حترمین بينهم» ففي صحیح مسلم عن آنس قال : 
«لمارمی النبی للا الجمرة ونحر نسکہ ناول ا حلاق شقه الأمن 
فحلقه» ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه لیا ثم أعطاه الشق الأيسر 
فقال : احلق فحلقه؛ فأعطاه آبا طلحة» فقال : اقسمه بين الناس». 
وأما حط الرأس عند زيادة سرور أو استغفان فهو من نحو سجود 
شكر© الله تعالى عند السرور بلقاء الإخوان» وزيادة يكتسبها الفقی 
لأنه عليه السلام كان إذا ورد عليه وارد يسره سجد له» وقد سجد عند 
روية رأس أبي جهل. وروی مسلم عن أبي حازم في حديث المنبر قال: 
(لقد رأيت رسول الله ية قام عليه وكبر وكبرنا وراءه وهو على المنبر» 
ثم نزل فرجع القهقري» فسجد فی أصل السجد ثم دعاء وذلك أول 
يوم جلس علیه». ‏ وکان عمر وغيره إذا ورد عليه فتح من الفتوح 
سجد» وفعله عند الاستغفار تواضع وأدب للنفس. 


وأما الشكرانة ففي صحيح البخاري عن كعب بن مالك في حدیئہ 
الطويل: «قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أخلع مالي صدقة إلى الله 
ورسوله فقال عليه السلام : امسك عليك بعض مالك فهو خير لك)©. 
وفي الموطأ عن أبي یر ل 
اترك قومي التي أصبت فيها الذنب وأجاورك وانخلع فيها ومالي صدقة 
لله . فقال : يجزيك من ذلك الثلث»©. فالفقير إذا أذنب وندم واستغفر 


(1) الحديث : صحيح مسلم عن أنس كتاب الحج؛ باب بیان أن السنة يوم النحر.رقم 1305 

(2) في «ر» : لشكر 

(3) الحديث : كتاب المساجد ومواضع الصلاة الباب جواز الخطوة أو الخطويتين في 
الصلاة. رقم 544 

(4) الحديث : كتاب الوصاياء باب إذا تصدق أو أوقف بعض ما له رقم 2606 

(5) الحديث.: كتاب النذر والایمان باب جامع الإيمان رقم 1022. 
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قبل الله توبته : وهو الذي یقبل التوبة عن عباده ویعفوا عن السيئات 
ويعلم ما یفعلون4 فيقدم صدقة إذا تاب من الذنب كما فعل 
الصحابي» ولا أحد أولى بها من الفقراء فإن لم يكن ما يخر ج أخرج 


EEN‏ : «لما قدم النبي 
يك المدينة نحر جازوراً أو بقرة)©. 

وأما إلزامهم أكثر من الشكرانة لمن امتنع منها فروی "بهز بن 
حكيم' عن أبيه عن جده في حديث مانع الزكاة والحديث في الابل قوله 
عليه السلام : «ومن منعها فأنا آخذها شطر إبله عزمة من عزمات ربنا 
لا يحل لآل محمد منها شی:» قلت : قال الحربي رواية وشطر إبله 
غلط. وانما هو : و'تشطر إبلە'ء أي بحعل شطرین, ويأخذ المصدق من 
شطرهما عقوبة لەء ذكره الهروي في الحرفيين. 

وأما الزامهم الشيء من لفظ به فروى "جابر بن عبد الله" فيما روی 
«المقدسي» في كتابه قال : «دخلت على النبي و ذات يوم فقال : يا 
جبیں هؤلاء أعنز إحدى عشر عنز في الدار أحب إليك أم كلمات 
علمنیهن جبریل آنفاً يجمعن لك خير الدنيا والآخرة ؟ قلت ڈیا سرلھ 
وال إني حتاج وهؤلاء الكلمات أحب إلي فطفق يرددهن حتی حفظتهن» 
ثم قال استقهن معك يا جابر. فسقتهن معي الاحدى عشر». 


(1) الشورى : 25. 

(2) الحديث : كتاب الجهاد والسير رقم 2923 في صحيح البخاري باب الطعام عند القدوم... 
(3) الحديث : في مسند أحمد» باب حديث بهز بن حکیم؛ رقم 19514 

(4) الحديث : كنز العمال» في سنن الأقوال والأفعال للمتقي الهندي» رقم 5111. 
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وأما آخذهم الضيافة قهرأ من مانعهاء ففي صحیح مسلم عن عقبة 
بن عامر قال : «قلنا : یا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا یقرءوننا فما 
تری فقال : إن نزلتم بقوم فامروا لکم ا ينبغي للضیف. فاقبلواء فان لم 
یفعلوا فجزوا منهم حق الضیف الذي ينبغي لهم»". 

وأما استخرا ج الراحة من بخیل أو كريم» ففي صحیح مسلم عن 
فور این عم قال : ا بنهانا هن ار ویقول اه لا بر 
شيئا ولکنه يستخر ج به من الشحيح» فالاستخراج من الشحیح خر 
له). والفقراء یفعلون هذا بطریق حسنة ولاسیما مع من له منهم خرق 
مثمنة ولا یتفتی منها بشيء» وكثيرا ما ینکر هذا علیهم. 


وأما طرح الخرق» ففي صحیح مسلم عن جرير قال : «کنا عند 
النبي جر في صدر النهار فجاءه قوم حفاة عراة محتابي النصار أو العبا 
متقلدین السیوف» عامتهم من مضر بل كلهم من مضر فتمعض وجه 
رسول الله يك لما بهم من الفاقق يعني تغير» فدخل ثم خرج فأمر بلالا 
فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال وا الاش انقوا رركم الذي خلفكم 
من نفس واحدة» إلى : إن الله كان علیکم رقيباا©. والایة التي في 
الحشر «ایأیها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت 286 
تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صا ع تمره» 
قال ولو بشق تمرق بكسر الشين» أي بنصفها فجاء رجل من الأنصار 


(1) الحديث : كتاب اللقطة باب الضيافة... رقم 1727ء وفي «ر» الحديث مبتور. 
(2) في «ق» و(اع» : يخرج 

(3) الحديث : کتاب النذن باب النهي عن النذر» رقم 1639 

(4) النساء : 1 

(5) الحشر : 18 
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بصرة كادت کفه تعجز عنها بل قد تعجز عنهاء ثم تتابع الناس حتی رأيت 
كومين من طعام وثیاب يعني کدسین» والکوم والگدس, بفتح الکافین» 
وروی ضمھماء حتی رأیت وجه رسول الله كله يتهلل كأنه مذهبت 
فقال : من سن سنة في الاسلام حستة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده 
من غير أن ينقص من آجورهم شي» ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان 
عليه وزرها ووزر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أوزارهم 
شیء)''. فالقیت الخرق بین يديه اة لو جود الراحة» و یت ین یدیه عند 
النوائب؛ لأنه لما رأى يوم أحدٍ جثة عمه حمزة بکی» ولا رأى ما مثل به 
شهق, وهو بفتح الهاء ثم قال : الأكفن فرمی رجل من الأنصار بثوب. 
کر و ور : «دخل رجل مسكين المسجد فأمر رسول 

الله پل أن يطرحوا ثیاباء فطرحوا فأمر له بثوبين» ثم حث على الصدقة 
فجاء الرجل فطرح الثوبين فصاح به فقال له خذ ثوبك)2. وكان عليه 
السلام يقبل من أبي بكر لما علم من حاله» ورد على غيره لما علم من حاله. 

وأما المطالبة وسببها ويسمونها النقار فيقصدون بها إخراج 
الحقوق» والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر؛ والصلح بين شخصين 
أو فئتين. وروی سهل بن سعد الساعدي قال : «أوني* النبي ويا فقيل 
له : إن بني عوف قد تقاتلوا وتراموا بالحجارة فذهب ليصلح بینهم» 
وحضرت الصلاة فجاء بلال إلى أبي بكر فقال : تصلي بالناس حتى 
أقيم) قال : نعم» فأقام وذكر الحديث)©. وقد عاب اللہ تعالى بترك 


(1) الحذيث : كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة رقم 1017 

(2) الحديث : في سنن أبي داود كتاب الزكاة» باب الرجل يخر ج من ماله رقم 1675 
(3) في (۱ع) و«ق» : اتی 

(4) الحديث : في صحيح البخاري» كتاب الصلح رقم 2544 
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الطالبة في قوله : ٹ٭کانوا لا یتناهون عن منكر فعلوه#» وقال عمر في 
جملة من الصحابة : «آرآیتم لو ترخصت في بعض الامر ما کنتم صانعین ؟ 
قالوا : إذا قومناك تقو القدح» وھو السھم » قال : فأنتم إذا آنتم). 
وقد أمر الله تعالى بتغییر المنكر» وتغييره باليد فان م يقدر فباللسان فإن 
لم يقدر فبالقلب وذلك أضعف الإيمان. وسبب المطالبة عندهم أن من 
بغى على أخيه أو هجره طالبوہ ليرجع؛ لقوله عليه السلام : «لا يحل 
لمسلم أن یھجر أخاه فوق ثلاثة ة أيام يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذاء 
وخيرهما من بدأ بالسلام»0. رواه مالك في الموطأ عن أبي أيوب 
الأنصاري. وقال : «تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخمیس» ؛ فيغفر 
لله لكل عبد مسلم لا يشرك بالله شيئاء إلا رجل كانت بينه وبين أخيه 
شحناء فيقال انظروا هاذين حتی یصطلحا*. رواه مالك في الموطأ عن 
اي هريرة. والفقراء يُحَكُمُونَ المشايخ فيردون إلى الحق من أباه. وجائز 
في الشرع أن تحكم الخصمان بينهما من رضياه. 

وأما مطالبة صاحب الدعوی» فروى أنس قال : «بينما نحن مع 
النبي وَل إذ استقبله شاب من الأنصار فقال له النبي مَك كن اعت 
يا حارثة قال : أصبحت بالله مومناً حقَاء قال : انظر ما تقول فإن لكل 
قول حقيقة» قال يا رسول الله عزفت نفسي عن الدنیاء يعني صرفتهاء 
ويروى عَرَفت» بفتح الفاء وسكون التاء» فاسهرت ليلي وأظمأت نهاري 
وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزاء وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيهاء 
0 : بتقويم. . والحديث طرف حديث رقم 14196) كتاب كنز العمال مسند عمر. 
(3) الحديث : عن أبي أيوب الأنصاري» مالك الموطأء كتاب حسن الخلق» رقم 1614 


(4) الحدیث : كتاب البر والصلة والآداب» رقم 2565 
(5) الجملة من «وجائز» إلى «من رضیاه» محذوفة في «ر») 
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نور الله قلبه بلایمان۵. خر حه 9 في ى کتابہ 


السلام قال : «لا يدخل الجنة فتات)ء أي نمامء وقال : «لا يدخل 
الحنة ہت 


ا TT‏ 
وأما مطالبة من منع واجباء فروى أنس: « أن النبي اة رأى على 
عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال : ما هذا ؟ قال : تروجت امرأة 

في الصحیحین واللفظ هنا لمسلم. 


وأما مو در ی رم وی وه 


الخادم لذلك» حتی یقتص منه أو يعفى عنه» فیکون قعوده مستقبل 
القبلة» لقوله عليه السلام : «خير ابحالس ما استقبل القبلة». وقد 


(1) في «ر» : يتعاون» و «ق» : يتعاورون 

(2) الحدیت : في سنن سنن البيهقي» » کتاب الزهد رقم 10590 

(3) و(4) الحدیث : كتاب الایمان باب بیان غلط تحريم النميمة رقم 105. 

(5) الحدیث : کتاب تتمة مسند أب هريرة» باب تتمة... رقم 8299. 

(6) الحدیث : رواه أنس» کتاب النکاح باب الصداق رقم 1427. 

(7) الحدیث : لم نعثر عليه» وإنما عثرنا على قوله لا : «خير المجالس آوسعها» شعب 
الایمان رقم 8241 
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کشف عليه السلام عن بطنه لعكاشة» وتقدم لأخذ القصاص وا لد إذا 
وقع فیما يوجب الحد منه» واللائق بالطريق العفو الا في حد من حدود 
اللہ فانه لا يرد" إلا بشبهة. 

وأما الاستغفار قائماء فلأن القیام أقرب إلى الخضوع؛ وهو المقدم 
في قوله تعال : «ژالذین يذكرون الله قياما وقعودا 94 الآية» وحاصل 
قيامهم نما هو لله تعال والراد به کظم غیظ ابجنی عليه حتی یقبل على 
الجاني» وقولهم : ربنا ظلمنا أنفسناء هو ما حکی الله تعا ی أن آدم 
وحواء علیهما السلام قالاه عند الخطينة. 


وأما قولهم عند الخطأء نستخفر الله فلقوله تعال : فوالذین إذا فعلوا 
فاحشة أو ظلموا آلفسهم ذکروا کر اكد الآية. وکان 
انا اترو ونال لون مود ان رجوع الأنصار يوم سقیفة ني 
ساعدة بقول عمر : «أنشدكم اللہ هل تعلمون أن النبي پا أمر آبا بكر أن 
يصلي بالناس قالوا : اللهم نعم قال : فأيكم تطيب نفسه أن يزيله عن مقام 
انامه فيه لبي 5ل ؟ قاو 99" 


7 ی009۷ وقال انت 
إلى ثمنه أحوج واللہ غني عنه»9. ذکره القدسي. وفي صحیح مسلم عن 
(1) في (ع) : لا یدروه وفي «ر» : لا يدرأ 

(2) آل عمران : 191 

(3) آل عمران : 135 

(4) الحدیث : عن عائشة» المصدر : ابن ماج کتاب الادب باب الاستغفار رقم 3820 
(5) سنن النسائي» کتاب الامامق باب کر الا مامت رقم 7 

(6) الحديث : سنن البيهقي كتاب المدبر باب المدبر يجوز بیعه.. رقم 22166. 
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أبي هريرة قال : «جاء رجل إلى النبي كَل فقال : هلکت يا رسول الله 
قال : وما أهلكك ؟ قال : وقعت على آهلي في رمضان. قال : هل بحد 
ما تعتق به رقبتك ؟ قال : لاء قال : فهل تستطیع أن تصوم شهرین 
متتابعین ؟ قال : لام قال : فهل تحد ما تطعم به ستين مسکینا ؟ قال : لاء 
ثم جلس فأتی البي بيا بعرق فيه تمر والعرق بفتح العين والراء» الزنبیل 
الکبی فقال : تصدق بهذاء قال : لا آفقر مناء فما بین آیاتیهما یعنی 
ا حرتین آهل بيت أحوج منا. فضحك النبي يا حتی بدت نواحده ثم 
قال : اذهب فاطعمه إليهم»". فالفقیر على كل حال أولى بخرقته. 


وأما قولهم» ؛ إذا خرجنا عن شيء لا نعود إليه فة ففي الموطأ عن عمر 
رضي الله عنه قال : «حملت على فرس عتیق في سبیل الّه كان الرجل 
الذي هو عنده قد أضاعه فأردت أن أشتريه منه وظننت أنه بائعه برخص 
2 فان العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه)'©. 


بن عمرو بن العاصي قال mT‏ 
منا ما یصلح خباءہ! ومنا من ينتظل» بظاء معجمة» يعني بالسهام» ومنا 
من هقی میں ہیدہ ا چیم والشین» يعني في رعي دوابه. إذ نادی 
منادي رسول الله لاو الصلاة جامعة» فاجتمعنا فقال : إنه لم يكن نبي 
قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم» وينذرهم شر 


(1) الحديث : صحيح ابن خزيمة كتاب الصيام باب ما يجب الكفارة رقم : 1944 
(2) الحديث : في الموطأ عن عمر (ض)» كتاب الزكاة باب الشراء... رقم 623 
(3) في ١‏ ع» و«ق» : خباوه 
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ما يعلمه لهم وإن أمتي هذه جعلت عاقبتها في أولهاء وسیصیب آخرها 
بلاء وأمور تنكرونها» الحديث. 


وو و ریہ چپ 0 : أن التبي اا 
وجدوا في بردعة رجل منهم عقد جزع ےت 
وسکون الزاي» حرز ملون» والبردعة بفتح الباء - فأتاهم فکبر علیهم 
كما يكبر على المیت»2. 


وأما هجران من لا يوافق منهم من غير عذر» فروى أنس قال : 
«لما خرج النافقون الذين تخلفوا عن رسول الله چا يتلقونه» قال 1 
تکلمون أحداً تخلف عنا). وو ہت ی 
حدیث طویل قال فيه : «ونهی المسلمین عن کلامنا أيها الثلائة من بین 
من تخلف عنه فاحتنبنا الناس فلبثنا على ذلك خمسین ليلة ٠)‏ . 


وأما ضرب من عدل عن الحق» ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن 
مسعود أن النبي و قال : «ما من نبي بعثه الله في أمته قبلي إلا كان له 
من أمته حواريون يأخذون بسنته ويقتدون بأمره» ثم إنه تخلف من 
بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون» فمن 
جاهدهم بيده فهو مومن؛ ومن جاهدهم بلسانه فهو مومن حقاء ومن 
جاهدهم بقلبه فهو مومن حقاء ليس وراء ذلك من الإیمان حبة 


(1) الحدیث : : صحیح مسلم» كتاب الزمارة؛ باب وجود الوفاء ببيعة الحلفاء رقم 1844 
(2) محذوفة في «ق» و« ع» 

(3) الحدیث : الموطأ کتاب الجهاد» باب ما جاء في الفلول» رقم 979 

(4) و(5) حدیث کعب. رقم الحدیث 15362 مسند ۷۳ 
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خردل)20. فيفهم من هذا تعزیر من عدل عن الحق» أي تأدیبه. والفقیر 
من ينصف من نفسه ويكون مع الفقراء على نفسه» ومن اشتكى لوال 

وأما وصف الرجل هما فيه عند المشورة فيه» أو التحذير منه 
والجاهل يظن ذلك غيبة ؛ ففي صحيح مسلم عن فاطمة بنت قيس : «أن 
معاوية فرجل ترب لا مال له وأما آبو جهم فرجل ضراب للنسای 
ولكن إنكحي أسامة». 

وأما القيام للكلام إذا كان ابشمع كثيرأء ف ففي الصحيحين عن أبي 
هريرة قال : «لما فتح الله على رسول الله پل مكة قام في الناس فحمد 
الله وأثنى عليه ثم قال : ان الله حبس عن مكة الفيل)1. 


وأما الکنایة في الکلام ففي صحیح مسلم عن انش قال : «كان 
لرسول الله اد حسن الصوت يقال له أنحشة فقال له رویدا یا أنحشة لا 


تكسر القواریر »0 فكنى بالقوارير عن ضَعَفَة النساء والقوارير الزحاج. 
وأما الرمز في الكلام فروت عائشة : «أنه عليه السلام قال لنسائه 
أسرعكن اقا بي أطولكن نذا قالت عائشة : فتوفیت زینب وكانت 


(1) الحدیت : في صحیح مسلم عن عبد الله بن مسعود . کتاب الایمان باب بیان کون النهي 
عن المنکر رقم 50 
(2) الحدیث : في صحیح مسلم عن فاطمة بنت قيس» وهو غير کامل في : (ع) و«ق» 
ولار». ا 
)€ الحديث : في صحيح سم عن أنس» کتاب الطلاق باب المطلقة تلاا رقم 1480 
والبخاري» كتاب اللقطة رقم 2302 
(4) الحديث : رواه مسلم في كتاب الفضائل باب رحمة النبي للنساء رقم 2323. 
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امرأة قصيرة فعرفنا حینئذ أنه آراد بطول اليد الصدقت لأنها كانت 
تتصدق فی سبيل اله0(6. 

وأما الاشارة والتعريض في الکلام فقال جابر بن عبد الله : «أمر 
ایب سی رو ہو سے تمان سا 
جابر؟ ا حم ذي ؟ فلما قال جابر ذلك لأبيه. قال عسی أن اشتهی اللحم 


فصنع آبي له اللحم. و الفقر اء يعر ضون کذللی ویسمونه الحط 
ويقولون حططنا على فلان حملنا. 


وأما الصلاة في النعال» ففي صحيح مسلم عن أبي مسلمة سعيد 
ابن زيد قال : قلت لأنس : «أكان النبي بيا يصلي في النعلين ؟ قال : 
نعم). ٠‏ وفي سین ان داود عن أبي سعيد الخدري قال : «بينما النبي 
اة يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعها عن يساره فلما رأى ذلك 
القوم خلعوا نعالهم» فلما قضی صلاته قال وی 
نعالكم ؟ قالوا له قد رأيناك قد ألقيت نعليك فألقينا نعالنا فقال : | 
جبریل أتاني فأخبرني أن بهما قذر۵6 وقال عليه السلام : «إذا جاء 
اعذکم السجد فلینظ » فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فلیمسحه 
وليصلي فیها. وکان النخعي یقول في الذين یخلعون نعالهم للصلاة 


وددت لو أن عتاحا أخذها. 


E 0)‏ وسر سد سب کتاب الصلاه رقم 1670 


الصلاة : في الین رقم 555 
a (4)‏ : يسنن ابي داود عن أبي سعید الخدري» کتاب الصلاة باب الصلاه ذ في النعل» 


رقم 650. 
(5) الحدیت : : سنن أبي داود» کتاب الصلاة رقم 650 
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وأما الصلا ۂ في الثوب الواحد ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة : 
«آن سائلا سأل النبي ا وهو يصلي فی الثوب الواحد مشتملا به في 
بيت أم سلمة واضعا طرفیه على عاتقیه»(*. وفي الموطأ عن أبي هريرة قال : 
«إني لاصلي بثوب واحد وان يابي لعلی المشجب»2» والشجب 
تقو وس ار في الثوب الواحد 


وأما 9 ۳ 00 - و الطب» ی عقبة بن عامر 
الجهني قال : سمعت النبي فا يقول : «من تعلق تميمة فلا أتم الله له 
وو کا وک رر ات 0 
لا یرقون ولا يسترقون وعلی ربهم یت و کلون»*. 


وأما تقليبهم الذهب وشبهه بالعود ولا يمسونه» فروی عوف بن 
مالك قال : «کان النبي انا إذا جاءہ فيء قسمه فی يومه فأعطى الأهل 
حظین والاعزب حظاً فدعیناء وكنت ادعی قبل عمار ابن یاس فدعیت 
فأعطاني حظین؛ > ثم دعا كذا عمر بن یاسر فأعطاه حظا واحداء فسخط 
حتی عرف ذلك النبي ييا في وجهه ومن حضره فبقیت قطعة من 
سلسلة من ذهب فجعل یرفعها بطرف عصاه وتسقط وهو یقول : كيف 
آنتم یوم یکثر لکم من هذاء فلم يجبه آحد. فقال عمار وددنا یا رسول 


(1) الحديث : و ف طخي مسلم کاب الضلاة باب اعادو في لوب و اخ رقم 5(7 

(2) الحديث : في الموطأ عن أبي هريرة» كتاب الصلاة جماعة الباب الرخصة في الصلاة... 
رقم 319 

(3) الحديث : رواية أحمد عن عقبة بن عامر رقم 16951. 

)4( الحدیث : في صحيح مسلم كتاب الاإیمان باب الدلیل على دخول... الحنق رقم 220 
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الله لو قد أكثر لنا من هذا. وآما قبول الفتوح من النساء ففي ا موطاً 
عن آنس قال : «کان رسول الله م إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم 
حرام بنت ملحان» وهي خالته من الرضاعة فتطعمه» وكانت أم حرام 
تحت عبادة بن الصامت»©. وعن ابن عباس : «أن أم الفضل أرسلت 
إلى رسول اللہ 2 بلبن فشرب وهو قائم يخطب للناس بعرفة» وبعث 
عليه السلام إلى أم عطية وهي نسيبة الأنصارية بشاة فأرسلت إلى عائشة 
منهاء فقال عليه السلام : أعندكم شيء قالت : لا إلا ما أرسلت به نسيبة 
من تلك الشاة قال : فقربيه فقد بلغت محلها»2). ونسيبة مصغرة من 
النسب بسين مهملة وروي فيها بفتح النون وکسر؛ وروی فيها 
التصغير والسين معجمة. 


۶ ص ہہ عن 
۳ 0م"م"+)" وال کر ص “00 اد 
أم أعن كما كان النبي َا يزورها"» وهي آم أسامة بن زيد . 


فهذه مستندات الأمور التي تنكر علیهم على الترتیب الذي 
ذکرت قبل هذا وبقي شيء یتصل ذکره بعد. 


(1) الحديث : رواية أحمد عن عوف بن مالك رقم 23466 

(2) الحدیث : في الموطاً عن آنس. کتاب الجهاد باب الترغیب في الجهاد رقم 994 
(3) صحیح البخاري کتاب قسم الصدفات باب لا تحرم على ال محمد... رقم 31+ 
(4) الحدیث : کتاب مسند أنس» رقم 12567 
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العلم الخامس 
في السماع ولواحقه 


في التنزيل یب خی و رو ات 
لسلام عن الشعر فقال e‏ و قبیحه کقیحه۵. 
وقال : «ان من الشعر لحکمة»*. وفي رواية : «إن من الشعر حکما 
وأن من البيان لسحرا)©. وقد سمع عليه السلام الشعر وأجاز عليه يه و آمر 
أن ينحت لحسان ابن ثابت منبراً ينشد عليه الشعر. وقالت عائشة رضي 
الله تعالی عنها : «أنه كان ليضع لحسان المنبر في السجد يقوم عليه قائما 
یهجو الذين كانوا يهجون النبي لا وكان يقول : إن روح القدس مع 
حسان ما دام ينافج واكرام الموضع له من هذا الحديث لأن المنظور إليه 
والمسموع منه» وقد أنشد النابغة للنبي پیا 


(1) الزمر : 17 

(2) الحدیث : البيهقي : کتاب الحج» » باب لا يضيق على واحد أن يتكلم بما لا يكثم فيه من 
شعر أو غیرہ رقم 9262 

(3) الحديث : سنن ابن ماجة كتاب الأدب باب الشعر رقم 3755 

(4) الحديث : مستدرك الحاكم» كتاب معرفة الصحابة.. رقم 6569 

(5) في «ع» و«ق» و«ق» یھجوا 

(6) الحدیث : آبو داود» كتاب الأدب» باب ما جاء في الشعر رقم 5015 
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فقال : إلى أين يا آبا ليلى ؟ قال : إلى الجنةہ فقال : إن شاء الله ثم 
آنشده : 
ولا خير في حلم إذا لم تكن له بوادر تحمي صفوه أن یکدرا 
ولا خير في أمر إذا لم يكن له أديب إذا ما أورد الأمر أصدرا 

فقال : أحسنت يا أبا ليلى لا يفضض الله فاك». فعاش مائة 
701 ليرت وو 
الحديث. وفي صحيح مسلم عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال : 
«ردفت النبي ياي فقال : هل معك من شعر أمية بن الصلت شي ء ‏ قلت : 
نعم» قال : هی أي آنشدنیه فأنشدته بیت قال : هيه» حتی آنشدنه مائة 
بیتء زاد في رواية أخرى أنه عليه السلام قال : فلقد كاد یسلم في 
شعر ۵( . فالاقتراح على السلم مخرج من هذا الحديث. 

والشعر ثلائة آقسام ما كان منه يذكر الآخرة ویزهد في الدنیا أو 
یخوف ویرجی؛ أو یذکر ما مضی من صروف الدهر» یحسن للمبتدي 
والسالك. وقد تقدم سماعه عليه السلام من الغزل. وفي صحیح 
البجاري عن الربيع؛ بالتصغیر و کسر الیاء مشدودة بنت معوذ. بکسر 
الواو مشدودة وذال معجمة قالت : «دخل النبي مياه غداة علي فجلس 
على فراشي كمجلسك مني وجويرات يضربن بالدف يندبن من قتل من 
ا يوم بحرن ھی ات ی ری ون مار سب 
دعي هذا وارجعي إلى ما كنت تقولین»*. ورد الخطأ على القوال 
مأخوذ من هذا الحديث. وفي صحیح مسلم عن عائشة رضي الله عنها 
(1) الحديث : أنظر كتاب تاریخ الأدب العربي بر وکلمان» وسيرة ابن هشام. 
(2) الحديث : في صحيح مسلم عن عمرو بن الشريد عن أبيه في کتاب الشعر الحديث رقم 2255 


(3) الحديث : في صحيح البخاري عن الربيع بنت معود؛ كتاب المغازي باب شهود 
الملائكة بدراء رقم 3779 . 
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قالت : «زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال النبي َل : يا عائشة آما 
كان معهم لهو فان الأنصار یعجبهم اللهو»*. وخرجه البخاري في 
امول عور سے وا السما ع یٹ ۰ وفي 
الصحيحين عن عائشة ئشة : «أن أبا بكر رضي الله عنه وعنهاء دخل عليها 
وعندها جاريتان في أيام منى تدففان وتضربان» وفي رواية مسلم تغنيان 
ا عو ل وہ 
النبي َكَل عن وجهه وقال : دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد)©. و 

سمع لا انشاد الحداث بالتلحين. م ۶ 
تعال عنها قالت : «كانت عندي جارية تغني والنبي و يسمع» فلما 
سمعت بحس عمر فرت» فلما دخل عمر وجلس تبسم النبي و فقال 
سے ہہ چس ات ھ سی 
منه رسول الله ل فاقبلت تغني وعمر يسمع )۰0 قال المقدسي :وتر 
بر سوه کو الحديث» وفي اسناده جو وفي 
جوار الأنصار تغنيان ما تقاولت به الأنصار یوم بُعاث 20 ولیستا 
بمغنیتین» فقال أبو بكر : أمزمار الشيطان في بيت رسول الله ا وذلك 
يوم عيد» فقال : يا آبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذاعيدنا»“. وفي رواية 
جاریتان تلعبان بالدف» وفي أخرى قالت : «فأقبل عليه النبي پیا 


(1) الحديث : في صحيح مسلم عن عائشة وخرجه البخاري في كتابه النكاح. باب النسوة 
اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها رقم 4867 

(2) الحديث : مسلم» كتاب صلاة العيدين» باب الرخصة في اللعب رقم 8929 

(3) الحديث : من رواية المقدسي عن عائشة. رواه مسلم؛ كتاب صلاة العيدين باب الرخصة 
في اللعب الذي لا معصية فيه» رقم 892 

(4) الحديث : صحیح البخاري كتاب العيدين رقم 909 
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وقال : دعهما فلما عقل غمزتهما فخرجتاء وكان یوما يلعب عندنا 
السودان با حراب والدّرق» فلما سألت النبی ميال قال : تشتهين النظر ؟ 
قلت : نعم» فأقامني وراءه» خدي على خده وهو يقول : دونکم یا بني 
أرفدة» حتى إذا مللت قال : حسبك ؟ قلت : نعمء قال : فاذهبي. قالت 
: وكان لعبهم هذا في المسجد». وبنو أرفدة جنس من الحبشة. 

ولما آنشد سحیم عبد بني الحسحاس عمر رضي اللہ عنه فی 
عميرة ودع ان حھزت غادیا كفى الشیب والاسلام للمرء ناهیا 

قال : لو كان شعرك كله مثل هذا لأجزتك فاستماع الشعر لا 
ینکره الا جاهل بالسنة. 

وقد قال عليه السلام لحسان «هَيّج القطاریف من عبد مناف» والله 
سی رید ات السهام في غسق می وروی القدسي 
اا ا E‏ 
J‏ و EEE‏ کو یہ 
جاهل أو ناسك عراقي غلیظ الطبع' . وقال صالح بن أحمد بن حنبل أنه 
رأى آباه يتسمع من داره غناء كان في بعض ديار جيرانه» وقيل لسعيد 
ا السیب: ها قوم سالك بعیپون [نشاد الشعر. قال : نسکوا نسکا 
عجمیا". وقام البراء بن مالك برجلیه على حائط وهو یترنم بالشعر قال 


(1) الحدیث : البخاري» كاب العیدین باب الحراب... رقم 907 
(2) الحدیث : سنن النسائي» کتاب مناسك الحج» رقم 2893 
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مو وج جو ومک 
قوله : رب أشعث أغبر ذي طمرین لا يؤبه له لو أقسم على اله لأبره؛ 

منهم البراء بن مالك»۳. رواه آبو موسی الأشعري. فلا ينكرن السماع 
إلا ےت مدعي» ولکن یحتاج كما قال الجنید إلى زمان ومکان 
وإخوان. وقال الشبلي : "السماع ظاهره فتنة وباطنه عبرة» فمن عرف 
الإشارة حل له استماع العبرة» وإلا فقد استدعى الفتنة" ولأجل هذا قال 
أبو علي الروذباري* : 'ليتنا خلصنا من السماع لا لنا ولا علينا". وقال 
ذو النون المصري© : السماع وارد حق فمن أصغى إليه بحق تحقق 
ومن أصغى إليه بنفس تزندق". 

وأما الرقص والدف والشبابة» فقد تقدم ذكرها لما في صحيح 
مسلم أن الحبشة رقصوا في مسجده عليه السلام والدف ضرب في بيته 
وبين يديه» وذكر في الشبابة أن عبد الله بن عمر سمعها أو مثلهاء وهي 
التي يضربها الرعاة والجمالون والأعراب والأعاجم» «فجعل أصبعه في 
أذنيه وقال لناف نم هل تسمع شيئاً ؟ قال م وكلما قال له نعم لم يزل 
آصبعیه وال لعافم : هكذا فعل النبى لای يعني كما فعل هو ولو 
(1) في «ق» : السلام. 
(2) الحدیث : ورواه الترمذي عن أنس فی کتاب المناقب باب مناقب البراء بن مالك رقم 3854 . 


(3) الجنید : (أ, بو القاسم). شيخ غ الصوفية على الاطلاق وإمامهم باتفاق» مات ببغداد سنة 
7ه. أنظر آخباره بالرسالة القضیریةء وبجامع الکرامات مادة الجیم. 

(4) الروذباري : هو أبو عبد الله أحمد بن عطاء آنظر أخباره بالرسالة. 

(5) ذو النون المصري : هو توبان بن ابرأهيم. كان أ ود زمانه غلما وورغا وحالا وأدبا. 
ہو وی . أنظر الكرامات. 

(6) الحدیت : في سئن أبي داود» کتاب الأدب» باب کر اهية الغناء والزمر رقم 4924. 
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فقهاء الشرق بالشرق يسمعونها ولا ينكرونهاء وأخذهم الکلمة من 
السمع يتمثلون بها في المطابق. وفي حالة السماع لما روى القدسي أن 
الأعمش من بني مازن قال : أتيت النبي ور فأنشدته : 

یا مالك الناس ودیان العرب. ک بر مہ و 
وهي : شر غالب لمن غلب. فجعل عليه السلام یتمٹل به ویقول : «وهن 
شر غالب لمن غلب». والخلغ على المسمع وتملك الْمُسَمّعْ إياه من 
غير تلفظ بحبة* ولا قبول» لما روی القدسي عن آبي عمر بن العلاء عن 
کعب بن زهير في حديث طویل قال : «فدخلت السجد فوقفت بین 
يدي رسول الله ا فأنشدته قصيدتي التي أولها «بانت سعاد» ومضيت 
فيها إلى أن انتھیت إلى قولي : 


إن الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول 

فقال لي : من أنت ؟ فقلت : أشهد أن لا إلاه إلا الله وأن محمدا 
عبده ورسوله؛ أنا كعب بن زهير» فرمى إلي بردة كانت علیه»۳. فلما 
كان زمان معاوية بعث معاوية إلي كعب : بغنا بردة رسول الله وك 
بعشرة الاف» فو جه إليه : ما كنت لأوثر بثوب رسول اللہ پا لحدا فلما 
مات كعب» بعث معاوية إلى أولاده بعشرين ألفاً وأخذ البردة» و م تزل 
عند الخلفاء. 


وتمزيق الخرقة والتصرف فيها لما في صحيح مسلم عن علي رضي 
الله عنه قال : «آهدي للنبي لا حلة حرير فأرسل بها إلي» فخرجت 
فيها فقال لي : ما كنت لأكره لنفسي شيئا أرضاه لك فشققتها بين النساء 
(1) في «ر» : بهبة. والحديث للأعمش المازني» رقم 6846 مسند أحمد. 


(2) الحديث : المقدسي عن أبي عَمر بن العلاء عن كعب بن زهير» وهو موجود بمعناة في 
سنن البيهقي» کتاب الشهادات» باب من شبب؛ رقم 21745 
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ج وفي رواية أنه قال اجعلها خمارا ؛ بین الفواطم»". وقالت عائشة 
رضي الله عنها : (نصبت حجلة فيها رقع تعنی بسحق» فمدھا البي لا 
حتى شقهاء فهذه الحلة والحجلة قد شققت». وعن أنس قال : «كنا 
عند النبي يا إذ نزل عليه جبريل فقال : يا رسول اللہ فقراء أمتك 
يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عامء وهو نصف يوم» ففرح فقال 
: أفيكم من ينشدنا فقال بدوي : نعم يا رسول الله فقال : هات هات أي 
لا تؤخرء فأنشد البدوي يقول : 


لقذ لسَعت حیة الهوی کبدي کی ار رقي 


0100 

منکبه, فلما فرغوا آوی کل واحد إلى مکانه فقال معاوية : ما أحسن 
لعبكم یا رسول الله. قال : مه مه یا معاوية ليس بکرم من لم يهتز عند 
ذکر ا حبیب د نم اقتسم رداءه من حضرهم بأربعمائة قطعة. ذکر 
المقدسي 6 وذكر السهروردي في عوارفه. تكلم الناس في هذا 
ا حدیث قال الصنف : وفيه رد على ما زعمه أهل الظاهر من أن تمزيق 
الخرقة إضاعة ال مال لاسیما وثمن خرقة الفقير ممزقة أكثر من ثُمنها سليمة. 


(1) الحدیت : في صحیح مسلم عن علي (رض)» کتاب اللباس باب تحریم استعمال إناء 
الذهب رقم 2071 

(2) في «ع» واق)ء مکان «کذا» فراغ 

(3) الحديث : لم نعثر عليه. 

(4) الحديث : سنن الترمذي» كتاب زهد رسول الله پا رقم 2353 
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قال القدسي أجمع مشايخنا أن المخروجة أي التي شققت وما 
اتبعت من الخرق الصحيحة بالموافقة لما يكون ذلك كله لحكم الجمع 
یفعلون فيه ما يراه المشایخ. وقال آبو اهما غيل عبد الّه ابن حمد 
الأنصاري الهروي”» صاحب النهروية وهي کتاب منازل السائرين إلى 
ال الي ال رج لف امد والسليقة قرا ول عليه 
السلام فى الموطأ : «من قتل قتیلا له عليه بينة فله سلبه»2. ولكن إن 
کان القوال من الفقراء فلهم أن یتفتوا عليه ببعض الخلم؛ وإن رده 
للوسط قبل منه» وإن کان متأهلاً تفتوا عليهء لأن تفضیل التأهل واجب 
وإن کان محبا تخشی معه تمشية الفقير» فان كان القوال بأجرة لم یوثر 
بالخلع© إلا أن یشترط ذلك کذا. 


والخلع جمع خلعة» بكسر الخاءء وهي الثوب الذي يخلعه لابسه 
ويسمونها الخرق» ويكره سماع المستأجر لأن تأثيره في النفوس ليس 
كالذي لا يأخذ أجرة» فإن كان الخلع كثيرا أسهم منه للقوال على أي 
حال كان» لأنه من صنف ا حبین. 
(1) الأنصاري : (الهروي) توفي 481 ه. من أقواله : «من طلب نور الحقيقة على قدم 

الاستدلال کان کمن يطلب الشمس من السراج). 

(2) الحديث : في الموطأء كتاب الجهاد باد ما جاء في السلب في النفل رقم 973 
)3( في (۱ع) : بالخلاع. 
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والخلع نز ع الثوب ولا يقال حل بضم الخاء إلا في اختلاع امرأة 
من زوجهاء ومن مرّق خرقة حتى لا ينتفع بها وم يكن محترماً أن لا 
يضيع ثوبه على أي حال كان» طولب لم فعل ذلك» ويستغفر اللہ لا ضيع 
على الفقراء» ومن خرج عن خرقة فقد بانت عنه» وللفقراء النظر في 
حاله» ومن أشار بيده أن يخلع بان ما عليه ومن دخل الطابق بفرجیة 
غير مزرة" بانت منه» ومن خلع ما على رأسه بان عنه كل ما عليهء فان 
الخرق تابعة للتاج» ومن رقص ويداه تحته بانت عنه خرقه» ومن عثر في 
ثوبه أو داسه أو أطفأ به السراج أو أذى به أحداً أو شبه ذلك بان عنه 
الثوب» وكذلك الإشارة بالكم» فان الفقير محفوظ والسقط بائن عنه 
فيبين عنه ثوبه بأقل شی بخلاف ا حب فانه لا يبين عنه ثوبه إلا 
باختياره. والعياط الفاحش في السماع يُطالب صاحبه؛ فان انفصل وإلا 
استغفر الله وكذلك الوقوف الكثير في الطابق ما لم تشهد له البواطن 
بالصدق» ولا يزاحم محترم في طابقه ولا يدخل الطابق غير فقير لأنه لا 
يدري مشرب القوم» ويحبسه الخادم في موضعه إن غلب عليه وارد. 
وإذا حضر محترم أو شيخ فلا كلام للفقراء في ا خرق ولا فيما يرد مدة 
منظوريته إلا بإذنه» وكل ما يقع في الطابق أو في الوقت من حر كات غير 
موزونة جهل صاحبها أو عرف ولم ينصف فعائدها على من افتتح 
الطابق» فإن لم ینصف فعلى الخادم» فإن لم يكن خادم فعلى الشيخ» فإن 
لم يكن شيخ فعلى الفقراء بحضورهم مع غيرهم» وإذا خيف على فقير 
من استيلاء الوجد عليه سكت المسمع» لما تقدم عند ذكر الكناية في 
الکلام هو قوله عليه السلام لأنحشة : «رویدا یا أنحشة لا تكسر القوارير 


(1) في «ر» : مزررة 
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وفي رواية رويدك رفقا بالقواریر»*. يعني ضعفة النساء» ومن احسن 
استماع الصوت الحسن» وسمع عليه السلام قراءة «آبي موسی 
الأشعري» فقال : «لقد أوتى هذا من مزامير آل داود2. فقد ظهر 
برك هه میا هر ات رفا طم شیاین لاس الاک رتا 
البحث وتضییق الواسع من رحمة الله التي وسعت کل شيء. 


(1) الحدیث : رواه مسلم في کتاب الفضائل باب رحمة اللبي للنساء رقم 2323 
(2) الحدیث : صحیح البخاري» کتاب فضائل القرآن باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن 
رقم 4761 
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العلم السادس 
في علومهم وعبادتھم 
واین هم من الصوفية علومهم 


أنكر أكثر أهل الظاهر أن يكون للفقراء علم يسمى علم الباطن 
وقالوا : أن النبي لا لم یکتم من الرسالة شيئا. ومعظم ما جاء به القرآن 
العظيم» وان كان قد روي أنه عليه السلام قال : «أوتيت من الحكمة مثل 
ما أوتيت من القران العظیم»» خر جه "أبو الحاكم بن برجان" في کتاب 
التنبيه له في تفسير عيون من القران. وقد بلغ عليه السلام جميع ذلك 
في التنزيل : #إيأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وان لم تفعل فما 
بلغت رسالانه © . واحتج أهل الباطن أنه عليه السلام لا يساوي فهمه 
في القرآن فهم أصحابه وفهم القران العظيم مع فهومناء ولذلك قال عليه 
السلام : «لو تعلمون ما آعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا*. فهذه 
إشارة إلى علم خاص به لم يؤمر بتبلیغه لأنه آمر أن یخاطب الناس على 


(1) الحديث : جاء في كتاب التنبيه لأبي الحكم بن برجان» غير أننا لم نجده فيما لدينا من 
مصادر الحديث الشريف. 

(2) کتاب التنبيه : والمقصود به : كتاب تنبيه الأفهام إلى تدبر الكتاب الحكيم وتعرف الآيات 
والنبأ العظيم. مخ ميونخ 83 60۵ .1/15 

(3) المائدة : 67 

(4) الحديث : صحيح البخاري» كتاب الکسوف: باب الصدقة في الكسوف رقم 997 
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١ ٦‏ تو قال تعال : ما فرطنا في 
الكتاب من شيء4. و قا ل : #وكل شي ء أ حصینه کتابا24. وقال : 
وکل شيء تہ مبين©. قال "سهل بن عبد اللہ : لو 
اعطی العبد بكل حرف من القرآن ألف فهم ما بلغ نهایته, لأنه کلام الله 
تعا ی وصفته العالية» وكما أنه لا نهاية له تعالى» فلا نهاية لفهم كلامه 
وکلامه غير مخلوق» فلا تبلغ نهاية فهمه فهوم المخلوقین على أن 
بعضهم يفهم في الآية فهما وبعضهم فهمين وبعضهم ثلاثة وهكذاء وما 
زاده كل واحد منهم على الآخر فهو علم باطن بالنسبة للذي لم يفهمه. 
وقال "ابن عباس" في قوله تعالى : الله الذي خلق سبع سماوات ومن 
الأرض مثلهن 4“ الاية. لو ذكرت تفسيرها لرجمتمونيی بالحجارة. 
قال "أبو هريرة" : أودعني رسول الله يك وطابين» أو قال جرابين من 
علم» فأما أحدهما بثثته فيكم أو قالء فبینتہ بالنون» وأما الآخر لو بن 
فيكم لقطع مني هذا البلعوم. وقال البخاري : البلعوم هو مجحری الطعام 
والشراب. وقد استكتم عليه السلام سعدا في قوله : «من قال لا إلاه إلا 
الله دخل الجنة۹6. فأخبر بها سعد عند موته. وقال علي رضي الله عنه : 
"دلوا العاس انع ین اتريدون» او قال اون ان یرکون اہ 
ورسوله خرجه البخاري. وقال : "إن هنا علوما لو وجدت حملة لها 
وأشار إلى صدره. وفي خُطبته المعروفة بالقطقطانية شيء من ذلك. وقال : 
لو شئت شنت أوقرت من شرح الفاتحة سبعين بعيراً. آو قال : سبعين حملا. 


(1) الأنعام : 38 

(2) النبأ : 29 والآية زاذدة فى «ر» 

(3) ياسين : 12 1 

(4) الطلاق : 12 

(5) الحديث : رواه الترميذي في كتاب الإيمان باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إلاه 
إلا اللہ رقم 2638 ۱ 
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أو قال : أربعين. وقال علمني رسول اللہ ياه سبعین بابا من العلم ‏ يعلم 
ذلك لاحد غيري. وأسرّ عليه السلام 'لحذیفة ابن اليمان" العلم 
بالمنافقين» وكان عمر يسأله ويقول : هل أنا منهم ؟ فيقول له : لا. وقال 
عليه السلام 1 «إن من أمتي محدلون وان عمر منهم)”". 


فما یختص به القلب من العلم هو العلم الباطن» »> وما یظھر من العلم 
على اللسان هو علم الظاهر وهو علم الشریعة» یجمع الر و اية و الدر اية. 
وأعمال الظاهر أعمال الجوارح وهي : العبادات والعاملات مع الحق. 
رامال ابا آعمال لوب وهي : المقامات والأحوال. ولمامات عمر 
رضي الله عنه قال ابن مسعود : مات تسعة أعشار العلی قیل له : تقول 
هكذا وفینا جلة الصحابةء قال : ل أرد علم الفتاوی والاحکام وإنا أريد 
العلم بالله. وقال عليه السلام : «إن من العلم كهيئة المکنون لا يعلمه إلا 
ی وق رعل مرو سا : أتعلم 


وانعقد الاجما مت تحت 
ا بعلم سی وال لكر 
سمع ما نم ي یسمع البعض. وجاء فی آبي بكر" رضي الله عنه» أنه لم یسبق 
الئاس کر صلاة ولا صيام ولا بكثرة فتوى» ولكن بشيء وقر في 
صدره. وکانوا آلافاً ولم یتصدر منهم للفتوى إلا ما دون العشرين» وإذا 
سئل أحدهم أحال على الأخر. وكان "ابن عمر' إذا سئل يقول : اذهب 
إلى الأمير الذي تقلد أمور الناس. وإنما كانوا أهل خوف ومحاهدة ومراقبة 
وطهارة باطن ومكارم أخلاق وإخلاص وتوحيد وجهاد. 


(1) الحديث : موجود بهذا اللفظ : قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم أناس محدثون فإن 
يكن في أمتي أحد فإنه عمر بن الخطاب: البخاري في فضائل الصحابة» باب مناقب 


عمر رقم 3282. 
(2) الحدیث : لم نعثر عليه فیما لدینا من مصادر الحدیث الشریف. 
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والعلم الیوم الاشتغال بالفرو ع والتعمق فيها والتدقيق إلى غير 
نهاية. ویسمون البذاذة قذارة والبواطن مشحونة بالمفاسد. وقد توضأ 
'عمر' رضي اللہ عنه من جرة نصرانية» وكان يمسح يده من الطعام 
بأخمص قدميه ويقول : مناديل آل الخطاب بطون أقدامهم. كذلك سائر 
الصحابة.. وكانوا يصلون فی الساجد على التراب» وعشون حفاتا فی 
طین الشوار ع» ويصلون ويقتصرون في الاستنجاء على الحجارة. وقال 
أبو هريرة : كنا ناكل الشواء في المسجد فتقام الصلاة فندخل أصابعنا فی 
الحصباء ثم نعركها بالتراب ونكبر. ولكن لما اتسعت الدنيا على الناس 
احتيج لكثرة الفروع كما أحتيج لعلم الكلام حين كثرت الشبه في 
التوحید ولعلم النحو واللغة حين فسد اللسان» وكأن هذه العلوم أدوية 
لما حدث. فعلومهم علوم الآخرة والإخلاص والأخلاق التي بها كمال 
النفس ولا يحملها أحد عن أحد. وهي لباب الشريعة وتسمى علم 
الباطن لخفاياها ولكونها عند الأقل من الناس ويقصر عنها فهم أكثرهم؛ 
فهي باطنة للقاصر ظاهرة للكامل. قال "مالك" : العلم نور يضعه الله 
حيث يشاء. وأول من تكلم في علم الصوفية علي رضي الله عنه وكذلك 
في النحو. وأمر "آبا الأسود الدولي" أن يضع فيه شینا. وقال "سهل بن 
رہ : العلوم ثلاثة : علم ظاهر يبذل لأهل الظاهرء وعلم باطن لا 
یظهر الا لاهل الباطن» وعلم بينك وبين الله تعالى» ولذلك قال بعض 
العارفین : افشاء سر الربوبية کفر. وفی ا حدیٹ قیل : «يا رسول الله أي 
الاعمال أفضل ؟ قال : اجتناب ا حارم ولایزال فاك رطب بذكر اللہ قیل : 
فأي الأصحاب خير ؟ قال : إن ذکرت آعانك وان نسیت ذكرك. قيل : 
فأي الأصحاب شر ؟ قال : صاحب إن سكت ل يذكرك وان ذکرت ۸ 
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يعنك. قيل : فأي الناس أعلم ؟ قال : آشدهم لله خشية»". فجعل العلم 
خشية اللہ فھی رأس الدين. والعا م إما عام عامة وهو العا م بالحلال 
والحرام وإماعا م ا خاصة وهو العام بالعرفة والتو حید. والعلم با حلال 
وا حرام هين على الفقراء لزهدهم فی الدنیا. قال "حسان بن سنان" : ما 
من شيء آهون من ور ع إذا رابك شیء فدعه. وقد بينت للمظبط الفهم 
وأقول لغيره كما قال الشاعر : 


اب ا 


العلوم التي بأيدي آهل الشريعة سبعة : علم القرآن وعلم ا حدیث 
وعلم الفقه وعلم أصول الفقه وعلم أصول الدین وعلم الأدب وعلم 
التصوف. 

فأما علم القران فقراءته وتفسيره» وقراءته ضبط کلماته وتحویدھا 
ومعرفة الخلاف الذي بين الائمة السبعة. لتواترها الاربعة عشر 
وأسامیهم وكناهم وموالدهم ووفاتهم وبلدانهم ومعرفة مخارج 
ا حروف وصفاتهاء ومعرفة الادای ولابد أن یقوم به بعض لكلا تضیع 
رر وہ ور بط ار 0 رب : علي بن أبي 
طالب" ويي ابن کعب' و'زید بن ثابت" و عثمان بن عفان" رضي الله 
عنھم لأن الله تعالى لم يكلف إلا التدبر فيه وقال : لأفلا يتدبرون 


(1) الحديث : صحیح بن خزيمة» کتاب المناسك» باب حسن الصحبة رقم 140 
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القرآن ۱4 والتفسیر على نزول الاية وشأنها ومعانيها والسبب الذي 
نزلت فیه. قال 'السّهْرَوَرْدي؛ في عوارفه وساق قوله عليه السلام : « 
نزلت آية من القران إلا ولها ظاهر وباطن ولکل حرف حد ولکل حد 
مطلع»*» أي مصعد وهو الفهم. قال في الظاهر لفظ القرآن والباطن 
تأويله. وقيل الظاهر صورة القصة من الغضب على قوم أو عقابهم أو نحو 
ذلك والباطن شبيه من يقرأ ذلك. وقيل ظاهره تنزيله الذي يجب الإعان به 
وباطنه وجوب العمل مقتضاہ وقيل ظاهره تلاوته وباطنه التدبں وقوله 
عليه السلام : «لكل حرف حد فی التلاوة لا يجاوز المصحف». 


وفي التفسير بالسماع والأثار والتأويل» وهو صرف الآية إلى ما 
تحتمله ما يوافق الكتاب والسنة» والمطلع لأرباب القلوب» وهو مشهود 
المتكلم بالآية» لأنها مستوع وصف من أوصافه فتجدد لهم التجليات 
بتلاوه الایات. قال حعفر الصادق 4 : لقد تحلى اللہ لعباده في كلامه : 
ولکن لا يبصرون. فاد حد الکلام والطلع الترقي عن حد الکلام إلى 
شهود المتکلم. قال أبو العباس بن العطاء؟ : "سکنت قلوب العارفین 
آول حرف من کتابه وهو الباء من بسم الم أي به ظهرت الاشیاء وبه 


(1) اللساء : 82 

(2) الحدیث : رواه ابن حبان في صحیحه من حدیت عبد الله بن مسعود. وعوارف 
المعارف ج 1 ص 112 دار المعارف د ت. 

(3) الحدیث : عثرنا على صيغة أخرى : «أنزل الله القرآن على سبعة حرف لکل حرف منها 
ظهر وبطن, أبو یعلی؛ مسند عبد الله بن مسعود رقم 5403 . 

(4) حعفر الصادق : هو الامام السادس من أئمة الشيعة الإثنا عشرية التي لقبت باسمه فیما 
بعد «الجعفریة» حول هذه الفرقة وهذه الشخصیق » آنظر الملل والنحل هامش الفصل ج 2 
ص 4 وما بعدها والنشار نشأة ف ي ج 2 ط 4 القاهرة 1979 ص 6 وما بعدها. 

(5) هو أحمد بن عمر الأنصاري أبو العباس المرسي المالكي أصله من المغرب ونزل 
بالإاسكندرية وبها توفي سنة 676ھ عن أخباره» أنظر جامع الكرامات. 
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قامت وبه فنيت". وقال 'الواسطی'''' في اسمه الرحمن" : كل اسم من 
أسمائه يتخلق به الا اسمه الرحمن والصمد؛ فان الرحمانیة لا تکون 
مطلقة الا له. ومنها ابراز الموجودات من ظلمة العدم وكذلك 
الصمدانية لا تکون الا له لاستحاله شبه البشرية في حقه سبحانه. وقال 
الشبلي في قوله تعا ی : #وقل للمومنین يغضوا من أبصارهم#© أي 
یغضوا آبصار الرؤوس عن ا حارم وأبصار القلوب عما سوی الله تعالی. 
وأما علم الحدیث, فمعرفة آسامي الرواة و کناهم وبلدانهم والثقة 
والضعیف. فضبطوا موالدهم ووفاتهم وا جرح والتعدیل لیعرف ما هو 
من ا حدیث صحیح وحسن وضعیف وما منه مسند ومرسل وموصول 
ومقطو ع وبلاغ وموقوف وغیر ذلك. ولابد من قیام البعض به لتحفظ 
الأحاديث ويتميز الوضوع منها من غيره» والفقیر في سعة عنه. وقد 
قالت رابعة : نعم الرجل سفيان لولا أنه يكتب الأحاديث" . ورأى رجل 
من أهل الحديث بعض أصحابه في النوم فقال له : ما فعل اللہ بك ؟ 
فسكت فأعاد عليه فسكت فقال له : غفر اللہ لك ؟ قال : لا قال :۸ 
فقال : الذنوب كثيرة والمناقشة دقيقة ولكن وعدت بخير قال : فأي 
الاعمال وجدت أفضل ؟ قال : قراءة القرآن والصلاة في جوف اللیل» 
قال : فأيهما أفضل ما كنت تقرأ أو ما كنت تقري ؟ قال : ما كنت أقرأء 
قال : فكيف وجدت فلان ثقة» فلان ضعيف ؟ قال : إن خلصت فيه 
النية لم يكن لك ولا عليك. وقال بعض العارفين : كنا نترك بجلس شعبة 
لأنه كان يدخلنا في الغيبة بقوله فلان تہ اا 
ا جرح والتعدیل غير هذه الأمة. 
(1) الواسطي : هو أبو بكر محمد بن موسى من فرغانة صحب الجنيد والنوري» وهو عالم 


كبير الشأن أقام بمرو ومات بها بعد سنة 320ه. أنظر عن أخباره : الرسالة القشيرية. 
(2) النور : 30 
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وأما علم الفقه» فهو علم الفروعء فكل علم فقه من جهة اللغت 
ولكن للفروعيين استنباط دقيق وبحث فی قواعد العبادات والأحكام 
والحدود والوقائع التي لم يصرح الشرع بأحكامها ولابد من قيام البعض 
به وما يحتاجه الفقير من ذلك بين عند الجمهور. 


وأماعلم أصول الفقه الذي یز به الأصل والفر ع والناسخ 
والمنسوخ وا خاص والعام» والاجماع والقياس» والواجب» والمحرم 
والمكروه؛ والمندوب» والمباح وغیر ذلك. فالفقیر في فسحة منه. 


وأما علم أصول الدين» فمتعلق الشهادتين بطريقة القناعة مستنبطة 
مابين المعقول و النقول مقدمات مشهورات ومقبولات وضعها 
الأصوليون لما حدثت الشبهة في العقائد» فاثبتوا حدوث العالم» وقدم 
الصانع» وقدم صفته وأثبتوا النبوءة» وردوا على الفلاسفة والفرق بطرق 
جدلیة؛ والفقير یسعه( تركه. 
وأما علم الأدب» فهو يجمع اللغة والنحو والعروض والتاريخ 
ومعرفة كلام العرب وأشعارها وخطبها وغير ذلك. ولابد من اللغة لفهم 
القران والحديث» وليس بضروري على الفقير. 
وأما علم التصوف الذي هو علمهم فيجمع معرفة الاخلاص 
ودقائقه الرياء والحسد والكبر ومعرفة الزهد والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنکر؛ ومعرفة أسماء الله تعا ی والتخلق بهاء ومعرفة النفس والخلق 
والایثار والمقامات : كالتوكل والرضى والتسليم والتفویض والرجاء 
والخوف والذكر والشكر والصبر والحزن والتوبة والندم والحیاء وسائر 


(1) في «ر» يسعده 
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المقامات الاسلامية و الايعانية والاحسانيت ولتجردهم عن اد مييق 

لهم إلا علم ما يخطر بقلوبهم» فعلمهم باطن» ولهم أسرار في التوحید 
وفي آسماء الله تعا ی والتخلق بها وفي حروف فوا السور کاللوامیم 

07 ا E‏ 
ولاشاراتهم آسرار بينتها الرسالة السماة با مقالید الوجودیة إذ هي 
الفاتحة لکل مغلق والقائدة لکل من أراد أن يتحقق. "قال أبو نصر بن 
الحارث" : جمیع العلوم تؤدي إلى علم التصوف. وقال الشبلی" : أصل 
التصوف الاقتداء بالسنة» وأکتر حوادیث الفقه تقع قليلاء وعلوم 
ای نے سس فال : يا آبا بكر کم في خمس من 
الابل فقال الشبلي : شاة فی الواحب؛ و ما عندنا فكلهاء فقال الفقیه : 
ألك فی هذا أصل ؟ قال : : نعم آبو بكر الصدیق حين آتی.عاله كله فقال 
النبي بيا : «ما أبقيت لعيالك ؟ قال : الله ورسوله)©. فمن خرج عن 
ماله كله وترك الدنیا فإمامه ابو بكرء ومن خرج عن بعض وأمسك بعضاً 
فإمامه عمر» ومن جمع لله ومنع لله وأنفق لله فإمامه عثمان» ومن رفض 


الدنيا فإمامه علي» وكل علم لا يودي إلى ترك الدنيا فليس بعلم. 


ا 
فأما علوم الفلاسفة فليست من علوم الملة» وهي : الرياضيات 

والطبيعيات و الالاهیات. أما الرياضيات وهي لتعليم امحساب والهندسة 

والهيئة والموسقى فحاصلها الكلام فيما عقل محرد عن المادة. 

(1) المقاليد الوجودية رسالة لأبي الحسن الششتري» أنظر الفصل الخاص بمؤلفاته. 

(2) الحديث : سنن أبي داود كتاب الز کاق باب في الرخصة في ذلك رقم 1678. 
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وأما الطبيعيات فاختلف فیها أقوالهم وأئمتهم الخواص 
وحاصل کلامهم تخمین في صناعة النجوم والطب والاثار العلوية 
والكون والفساد والسماء والعالم. وقد حکی يحيى الاسکندري عن 
کبیرهم» أنه مات و م يدر هل فلك الزهرة فوق الشمس أو دونها. 
و آفلاطون۳ قال بحدوث العا م وخالفه تلميذه أرسطوا. 
وجالینوس مات ولم يدر هل العا م حادث أو قديم. والإلاهيات لم 
يحضوا منها بطائل» وكلامهم في النفس غير مخلص والاسلامیون منهم 
من زمن الامون العباسي. والمنطق الذي بنواعليه لم یخلصوا فيه 
الحدود مع أن صورها في النفس الناطقة» قلت لأن الانسان يز 
الأشياء برویته لها تمييزا ذاتیا لا یختلط فيه شيء منها بغيره البتة» ثم یعجز 
في ا حدود عن التعبير عن أكثر أجناسها القریبة عن فصولها الذاتية العرفة 
بھاء ولا حاجة للفقير إلى شيء من ذلك كله مع أن الانسان لا يقف على 
كنه جسمه فضلاً عن نفسه» فكيف على حقيقة العلويات وهي الملكوت 
الكبير ؟ #ووإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب 
0ھ" .ےت وما أحسن قوله عليه السلام 
للذي قال له في الاسلام :« قل ربي الله ثم استقم). 


(1) في «ق» ر(ع) : : وايتهم 

(2) أفلاطون : من فلاسفة اليونان (470 ق م - 399 ق م) أنظر ترجحمة حياته في : تاريخ 
الحکماء ء ص ۰197 الملل والنحل 88/2» تاريخ الفلسفة اليونانية ص 50. 

(3) آرسطو : هو آشهر فلاسفة الیونان (384 ق م - 322 ق م). أنظر ترجمة حياته في الملل 
والنحل 119/2- 127 والفهرست ص 359 وتاریخ الفلسفة 208/112. 

(4) جالينوس : فیلسوف يوناني مشهور (131 - 201م) كان إمام الاطباء في عصره وله تأثیر 
في الطب العربي. الفقطي ص 122. 

)5( الحج :73 


(6) الحديث : الترمذدي» کتاب الزهد»ء باب ما جاء في حفط اللسان» رقم 2410 
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عبادتھم : 

الناس يعتقدون الصلاح بالتعمق في الدين وإطالة الجوع والتقبض 
وتغميض الوحه وتمييل الرأس» والسكينة في المشي. والصلاح قد يكون 
في البسط وفي القبض» وفي البشاشة» وفي الكلام وفي الصمت» وفي 
العزلة وفي الألفة» إذا كان كل ذلك بعلم. وكيف يقف على حالة واحدة 
من تعبد بالرجاء والخوف ؟ لأن الرجاء المطلق من صفات المرجئة» 
والخوف المطلق من صفات الوعيدية والوقوف على حالة واحدة رياء 
وجمود لقوله عليه السلام : «رحم الله عبدا قال خيرا أو صمت). 
كيف دعا للمتکلم أولا بالخير ثم للصامت عن الشر ثانیاء فالسنة حال بين 
حالين» وكذلك ينبغي أن يكون قلبه بين وجهتين. قال الصديق رضي الله 
عنه : «لو نادى منادي من السماء لن يدخل الجنة إلا رجل واحد لرجوت 
أن أكون ذلك الرجل» ولو نادى منادي من السماء لن يدخل النار إلا 
رجل واحد خشیت أن أكون ذلك الرجل». وقال عمر رضی اللہ عنه : 
«العبادة ثلاثة : أداء الفرض» واجتناب المحارم والأمر بالعروفٴ 
والنهي عن المنكر». وقال عثمان رضي الله عنه : «لولا أني خشيت أن 
يتثلم الإسلام فاسد بهذا ا حال ما جمعته» وقد حمل حزمة الحطب على 
ظهره». وقال علي رضي الله عنه : «كل كلام لا يكون في ذكر الله فهو 
لغوء و کل صمت لا یکون في فکر فهو سهو» و کل نظر لا یکون في عبرة 
فهو غفلة» وکل حركة لا تکون فی عبادة فهي فترة». وقال لعمر : «إذا 
آردت أن تلق صاحبك رقع قميصك واخصف نعلك وقصر آملك» وکل 
دون الشبع». فقال عمر : «لولا علي لهلك عمر». 


(1) الحدیث : لم نجده بهذا اللفظ. وإنما بلفظ «من كان یومن بالله والیوم الا خر فلیقل خیرا 
أو لیصمت 4. . صحیح البخاري کتاب الأدب» باب من كان يؤمن بالله. ۰ رقم 5672. 
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فالعبادة وضع كل في موضعه وأعظمها ا حافظة على الفرائض 
وحفظ الجوارح السبع وهي : السمع والبصر واللسان والید والرجل 
والبطن والفرج. والاصل ترك الدنيا شأن الفقراء لقوله عليه السلام : 
«محبة الدنیا رأس کل خطیتة». وترك الدنیا شأن الفقراء وقلیل ما هم 
وقلیل العمل مع الإخلاص كاف. قال الحسن وک 
عمره دخل الجنة". والعجب من يكثر الصيام والقيام وهو يطلب الدنيا 
ولا يشعر أنه يسعى فى توفية شهواته ولذاته. قال أبو الدرداء : گت قن 
الجاهلية تاجراء فلما أسلمت حاولت أن أجمع بین التجارة والعبادة فلم 
يجتمعا فاثرت العبادة'. وسئلت أم أي الدرداء عن أفضل عبادته فقالت : 
التفکر والاعتبار» وأما القوت فالله قد تكفل به لجميع خلقه". 

وقول من قال : إن عمر آخذ بيد أعمى وأمره بالتسبب» وأنه مر 
بالكسب لمن أمر لیس على الاطلاق» بل لمن عرف عجزه عن العبادة 
أو عرف طمعه في الناس» أو أنه یدخر أو غير ذلك» لأن عمر قد رای 
أهل الصفة لم يومروا بالعاش ولا با خروج عن المسجد للتسبب. وفي 
الموطأ عن طلحة بن عبيد الله قال : «جاء رجل إلى النبي اة من أهل نحد 
تائر الراس يسمع دوى صوته ولا يفقه ما يقول حتى دناء فإذا هو يسأل 
عن الإسلام» فقال له النبي 6 : خمس صلوات في اليوم والليلة قال : 
هل علي غيرها قال الا إلا أن تطوع» وذکر له الزكاة قال : هل علي 
غيرها قال : لا إلا أن تطوع. فأقبل الرجل وهو يقول : والله لا أزيد على 
هذا ولا أنقص منه فقال نبي و : اللہ هذا إن صدق». فشهد 
(1) الحديث : البيهقي في شعب الایمان» باب الزهد... رقم 10458 


(2) الحدیث : في الموطأ عن طلحة بن عبد الله. وفي كتاب الإيمان للبخاري باب الزكاة عن 
الإسلام رقم 46 
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بالفلاح لمن لا يزيد ولا ينقص» فظهر أن عبادة العارفین ا حافظة على 
الفرائض وحفظ ا جوارح وا راقبة والاخلاص والفكر والذکر. ولذكر 
الله آکبر. وسافر الکتانی!* وصاحباه أبو بكر الزقاق ومحمد بن 
إسماعيل الفرغاني نحو عشرين سنةء فكان الكتاني يقوم الیل ویستقبل 
الزقاق القبلة ويستلقي الفرغاني بفكر ويصلون الصبح بوضوء العتمة. 

والولاية القرب من الله بالأعمال الخالصة واستیلاء الحق والتعرض 
لنفحات الجبروت. 


أين هم من الصوفية 


وفيه ثلاث حمل : 

الأولى في الفقر والتصوف : قيل فیهاععنی واحدء لأن الفقر 
الاحتیاج إلى الله عز وجل, ولا یکون ذلك إلا مع الصفاء عن الكدرات» 
فحيث کان التصوف من القامات یتبعه الفقر» حیث کان الفقر یتبعه 
الصفا. وقیل هما متباینان ولکن التصوف أفضل لانه غاية الفقر وهذا 
مذهب صوفية الوقت وسکان الخونك .وقیل الفقر أفضل لانه شامل 
لكل ما سوی الله تعالى» لان ا حادث مفتقر لوجود یوجده ثم لمسك 
هسکه ثم لمنعم ینعم عليه مما یظهر فالفقر یکون قبل التصوف ومعه 


(1) الكتاني : وهو آبو بكر محمد بن علي بن جعفرء صحب الجنيد والحزاز والنوري وأقام 
بمكة مجاوراً حتى مات بها سنة 322ه. 


(2) أبو بكر الزقاق : من أقران الجنیدء وهو من أكابر صوفية مصرء مات سنة 304ه. عن 


أخباره. أنظر : الرسالة القشيرية. 
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وبعده لقوله تعا ی : يا أيها الناس نتم الفقراء إلى ا . فکل مقام 
لابد آن یکون نہ یں فالفقر کت 
و سو کو ہہ وس 
لا يكون له مع الله تدبير» وقيل من الصفا وهو الأصح؛ صوفي فلان أي 
اختص بالصفاء عوفي إذا اختص بالعافية. ولابي الفتح البوني© تناز ع 
الناس فی الصوفي واختلفوا وظنوه مشتقا من الصوف» ولست آنحل 
هذا الاسم غير فتی صافیا نصوفي» حتی سمي الصوفي. والصفاء آن 
يصفو العبد من الأخلاق المذمومة الرديئة بالأخلاق المر ضیق ثم من 
روية ا علاحظة الإ خلاص نم من الملاحظة بترك الحظ الذي 
تتوهم النفس أنه لهاء فإن ذلك كله فعل اللہ ليس للنفس فيه شيء. 
واختلف في ماهيته فقيل التصوف الأخلاق الكرعة قال أبو يزيد : 
التصوف طرح النفس في العبودیة وتعليق القلب بالربوبية. وقال سھل 
بن عبد الله : التصوف السکون مع الحق والهروب من الخلق. وقال نید : 
التصوف ترك الاختيار". و 7 الشبلی : التصوف الاقتداء بالسنة. 
وقال ابراهیم بن آدهم : التصوف علو الهمم عما تنافست فيه الأمم 
وقیل للحلاج وهو على الخشبة مقطو ع الیدین والرجلین وقد مثل به : 
ما التصوف ؟ فقال : "آوله ما تری وآخره ما تری غدا يعني قتله» وکان 
(1) فاطر : 15 

(2) في «ر» : ألقب» وفي «ق» للقب. 

(3) البوني : هو الامام أحمد بن علي» توفي سنة 622ھ صاحب الکتاب الشهیر في علم 


الاسماء والحروف : «شمس المعارف الكبرى» وكتاب «منبع أصول الحکمة», أنظر 
آخباره بجامع الکر امات. 


(4) وهو اسحاق ابراهیم بن آدهم ابن منصور من كورة بلخ. أنظر أخباره بالرسالة القشيرية. 
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فی صغره قد عاب على كتاب شيخه الذي كان فيه کلامه الخاص» فقال 
الشيخ : سیقتل به وتقطع يداه ورجلاه فكان ذلك. قلت وذكر 
السهروردي في عوارفه : أن أقوال المشايخ في التصوف تزيد على ألف 
قول ويجمعهاأن التصوف لايزال مصفى الأوقات عن الكدرات 
بتصفیة القلب عن شوب النفس» فكلما ظهرت نفسه بصفة من صفاتها 
فرت منها إلى ربها. فالصوفي لا يرى في الدارين غير الله تعالى. 

وأما لفظ الفقير فمشتق من فقار الظهر وهو العظم الذي يقوم به 
الظهرء و كذلك العا م كله لا يفارقه الفقر لأنه كله محتاج بالذات. والفقر 
من حيث الطريق أخلاق فاضلة وسير كريمة محمودة. وقيل الفقر شكر 
المنعم على كل حال وقيل فقد ما يحتاج إليه. 

الثانية في الفقراء والصوفية : أما الصوفية فخمسة أصناف : الملاميتة 
والذين يدعون اليوم بالصوفية والمتصوفة والمتميزة و الظرفای فالملاميتة 
أحسنهم حالاء وقد ذكروا في العلم الثاني قبل. والصوفية اليوم سكان 
الخوانك, والخانكة الرباط باللسان العربي» شبه دار يوقفه الناس لله 
تعالى» وفيه مطبخة وسقاية وشيخ وخادم» وصوفية راتبون وبيت كبير 
يسمونه الإيوان يجلسون فيه» بحيث لا يغيب فيه واحد منهم عن 
الآخرء وكل واحد على سجادته من قطن أو كتان» وعليهم خرق من 
الفقراء» ولكن لكل واحد منهم كسوة للحضر وكسوة للسفرء ويأكلون 
من أوقاف الخانكة» ولا يسألون. وإذا خطأ أحدهم قدم قماشة كله 
للوسط واستغفر» وإذا أراد أن يسافر واحد منهم أمر الخادم أن يلقي تحت 
سجادته إشارة السفرء وهي قليلة قطن أو يطوي طرف السجادة فإذا 
رجع من سفره جلس فی دهليز الخانكة مشدود الوسط فإذا خرج 
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الخادم م یکلمه و م يسلم عليه ولا على غيره» حتى يأذن له في الدخول 
فیدخل وا حادم أمامه» فیجد سجادة في مكانه الذي يصلح به فيصلي 
ركعتين لأن لايد خل الا على طهارة» ثم يسلم على الشيخ والأصحاب. 
ولهم اصطلاح في الدخول والخروج والحضر والسفر والكلام وغير 
ذلك» ذكر في غير هذا. 


والمتصوفة يتكلمون في أذواق القوم ويشيرون بإشاراتهم ويلبسون 
ما وجدوا ويتسببون ولا يرتبون في الربط والمتميزة يلبسون الثياب 
الاخ على هه معو وون بالل وة اقبالایا: 

والظرفاء صنف من المتميزة. وأما أصناف الفقراء المتجردين 
فيسمون اليوم قلندرية وهم أولوا ا حفا وكشف الرأس والتقشف 
المحض. وفي الخبر أنه عليه السلام وقف على أهل الصفة وقد استتر 
بعضهم ببعض من العرى وقارئ يقرأ القرآن عليهم وهم يبكون» فصح 
أنهم كانوا لا يرجعون إلى زرع ولا ضرع. 

والصوفية لهم بعض قماش؛ ومن يقول من الصوفية إن المرقعة 
شهرة» فجوابه أن "سلمان الفارسي" سافر في زيارة "أبي الدرداء' من 
العراق إلى الشام راجلا وعليه كساء غليظ مضموم فقيل له شهرت 
نفسك فقال : الخير خير الآخرة وإنما أنا عبد ألبس كما يلبس العبد فإذا 
اعتقت ألبست حلة لا تبلى حواشيها. ولا قال 'بشر بن الحارث" للجمع 
الذين دخلوا عليه بالمرقعات لزيارته : ایا قوم اتقوا الله في هذا اللباس 
فإنكم تکرمون لأجله'» وسكت القوم. قال شاب منهم الس 
الذي نكرم لاجله والّه لا تركناه حتى يكون الدين كله لله". فقال بشر : 
"أحستت یا شاب مثلك من یلبس المرقعة". وقال "ابن عباس" : "أن 
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آرقع ثوبي وألبسه ويرفعني عند ا حالق ويضعني عند ا خلوقین أحب إلي 
من أن آلبس ثوبا يضعني عند الخالق ويرفعني عند المخلوقین". والعتمد 
أن الفقراء والصوفية شيء واحد في العارف والأذواق تلفون في 
اللباس ؛ فالفقراء إذا نوع من الصوفية لکن من خيرهم» والطرق" كلها 
سبل إلى الله تعالى» فمن سلك منها طريقا وصلته إلى الله. وإذا قال الفقیر 
للصوفي لا يصح الصفاء ء إن لم يكن عن الأغيار كلها حتى لا تجد الا 
عبوديتك فأنت فقير إلى تعينها وهو أول باب تدخله من الفقر الخاص. 
والفقر هو الوصف الذاتي للعا م کل مع أن الله تعالى ذكر الفقراء 
والأبرار والمقربين والصديقين والقانتين وا حسنین والسائحين والعابدين 
وغير ذلك ولم يذكر الصوفیة. وقال النبي و : «الفقر أزين بالعبد من 
العذار الجيد على خد الفرس»©. فيقول الصوفي : كل مقام لا يصحبه 
الصفاء فهو باطل» فالصفاء مطلوب في جميع المقامات مع أنه لفظ عربي 
مفهوم وقد وجد في زمن التابعين. قال الحسن وهو تابعي : وجدت 
صوفیا في الطواف فأعطيته شيئاً فلم يقبل مني. 

الثالثة في السلوك والجذب : قال اللہ تعا لی : اللہ يجتبي إليه من يشاء 
ويهدي إليه من ينيب 4 . فد کر الا حتباء وهو الاصطفاء دون إنابة 
نتقدم» وهذا هو الجذب. نم ذكر الانابة بعد تقدم الھدایق وهي ربة 
السلوك والفضل تقدم السالك» لقوله تعالى : #والذين جاهدوا فينا 
لنهدينهم سبلنا ۵4 وقوله تعا ی : إن تتقوا الله یجعل لکم فرقانا54. 
(1) في «ر» : والطروق. 
(2) الحدیث : البيهقي في الشعب رقم 10509 
(3) الشوری : 13 


(4) العنکبوت : و6 
(5) الأنفال : و2 
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وقالوا : من لم يجتهد في العبادات وم يسلك القامات حتی یعرف القام 
الذي یخر ج عنده والذي یدخل فيه والبرزخ الذي بينهما ولم يبصره 
شيخ بكل منهل يحل فيه وينبهه على زلات الاقدام لم یفتح له باب 
الملكوت ولا فاز بطائل وفضل قوم المجذوب. لقوله تعالى : لیس 
لك من الأمر شی 4''. ولقوله تعالى : #وما تشاؤون إلا أن يشاء 
الله4. وقالوا : العبادة هي نفس ا حذوب فمن لم يجذبه الحق 
للمقامات ويلهمه ويوقظه» كيف تكون له العبادات ؟ فالسالك إذا 
جذوب لأن الانسان لا يقوم بنفسه. فإن بصره شيخ بإذن الله بصره» وإن 
تبصر بنفسه فباذن الله تبصر فالجذب یتقدم السلوك وهو نور یلقیه الله 
في القلب به یتحرك العبد لما قدر له من الخیر. والعلم اللدني وهو الذي 
یعلمه ا حق دون واسطة ا خلق وبه اختص الخضر عليه السلام. قال الله 
تعا لی : «وعلمناه من لدنا علما») فان قیل اذوب یفتح على باطنه 
بأذواق القوم دون تعلم» فلا يدري كيف يعلم غیره لأنه ۸ یعرف 
المنازلات. والسالك صحب الشایخ وسلك القامات وعلم عللها 
وتداخلهاء فيدري کیف بعلم خرف فابمواب أن اله تفال بعلم بواسطة 
وبغیر واسطة والشیخ بعض الوسائط. 

والحاصل أن السلوك والجذب إذا کانا کاملین تساویا و کانا ما 
ينال بترادف ویعلم كل واحد من السالك واجذوب ما یعلمه الاخر 
ویقدر على ما یقدر عليه الا خر والفضل بيد الله يوتيه من يشاء. 


(1) ال عمران : 128 
(2) الانسان : 30 


(و) الکهف : 65 
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العلم السابع 
في المشيخة والخدمة 
وتربية 11 شد ونه 


قال الله تعالى : ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالحا 
وقال إنني من المسلمین746. وق هذه سبيلي أدعوا إلى الله على بصيرة 
أنا ومن اتبعني )هت . فالشيخ داع إلى الله تعالى» قلت وغلب في لسان 
الصوفية مشایخ» كما غلب في لسان ا حدثین في جمعه شیوخ وفي 
لسان أشياخ» وفي الموطأ عن مالك أنه بلغه أن النبي و قال : «ما من 
ہی ات رھ 
ولا بنقص خلك من آوزارهم هی 

روي عن سهل بن سعد : «آن النبي ا .ما أعطى الراية علياً يوم 
خيبر» وقال علي : أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. قال : انفذ على رسلك» 
أي تؤدة حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الاسلام وأخبرهم ما يجب 
(1) فصلت : 33 


(2) يوسف : 108 
(3) الحديث : في الموطأ عن مالكء كتاب القربانء باب العمل في الدعاء رقم 509 
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عليهم من حق اللہ فيه» فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحداً خير لك 
من حمر النعم)". 

فأما مد الأيدي عند المشايخ في التوبة والاشتراط على من تاب أو 
دخل فيهم» ففي صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت : «بایعنا رسول الله 


ہا على السمع والطاعة في العسر والیسر والمنشط والکره وأن لا ننازع 
الأمر أهله وأن نقول با حق حيث كنا ولا نخاف في الله لومة لائم9۷۷. 


وأما لباس الخرقة من أيدي الناس» ففي صحيح مسلم عن أم خالد 
بنت خالد قالت : «أتى النبي اة بثياب فيها خميصة سوداء صغيرة فقال : 
من ترون نکسوا هذه ؟ فسكت القوم» فقال : إيتوني بأم خالد فأتي بها 
تحمد). وفي رواية : «أوتي بي فأخذ ا خمیصة بيده فألبسنيها وقال : 
أبلي واخلقي» الحديث. والخمیصة كساء أسود مربع له علمان. 


وأما إكرام المشايخ فروى ابن عباس أن النبي وكاو قال : «ما أكرم 
شاب شيخاً لستّه إلا قيض الله له عند كبر سنه من یکرمه». وعن جابر 


قال : «جاء أبو بكر بأبيه أبي قحافة إلى النبي َل يوم فتح مک وكان 
رأسه ولحیتہ تُغامة» والثغامة بفتح الثاء خلثة» آبیض الزهر يشبه الشيب» 
فقال عليه السلام : هلا تركته حتى نكون نحن الذي ناتيه» فقال أبو بكر 
هو الذي حق أن ياتيك من أن تأتيه)©. 


(1) الحدیث : روي عن سهل بن سعد. البخاري كتاب الجهاد» باب فضل من أسلم على يديه 
رجل» رقم 2847 

(2) الحديث : صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت» في الإمارۃء باب و جوب طاعة الأمراء 
رقم 1709 

(3) الحدیث : في صحيح مسلم عن أم خالد بنت خالد والبخاري في اللباس رقم 5507 

(4) الحديث : البخاري كتاب الجهاد رقم 2906 

(5) الحديث : رواه ابن عباس» الترمذي في البر والصلةء باب ما جاء في إجلال الکبیر رقم 2022 

(6) الحدیت : صحیح ابن حيان» کتاب الزینة والتطبب» رقم 5472 
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ےت یت 
قال إنا هكذا تفعل بگر اتا وعلماننا 


وآما الشي مع ركاب الشایخ فروی "جابر بن سمرة" قال : 
«خرجنا مع النبي ول في جنازة ف ركب فرسا ومشینا حوله». 

وأما تقديم المشايخ في الکلام؛ 1 ففي الموطأ في القسامة في حدیث 
محیصة حين أقبل هو وأخوه حویصة وجو مرخ و اراد عة أن 
ینکلم بين بدي البی يل فقال له انب اة : (کبر كبر يريد انم 
فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة)2. وعن جابر قال : «قدم وفد جهينة 
على النبي 5 فقام غلام منهم فقال عليه السلام : فأين الکبراء):9“. 


وأما سكوت الشبان بحضرة الشایخ» فروى ابن عمر أن النبي 
ا قال : «مثل المومن أو المسلم مثل الشجرة الخضراء. فقال بعضهم 
هي كذا وقال بعضهم هي كذا قال وقد علمت ما يعني وكنت غلاما 
شابا فاستحییت أن آقول هي النخلة)©. ففي 1 صحيح مسلم عن سمرة 
بن جندب قال کت على عهد ابی يكلام فکنت أحلظ عن وم 


أدهم : ارات ات يكلو ين جو ود ير واد 

المصنف المشيخة في الترجمة يعني الصدر. 

(1) الحديث : رواه جابر بن سمرة. وجدنا حديثا مخالفاً : «رأى ية ناسا ركبانا فقال ألا 
تستحيون» الترمذي» كتاب الجنائز باب ما جاء في كراهية الرکوب رقم 1012 

(2) الحديث : كتاب القسامق باب تبرئة أهل الدم في القسامة» رقم 1555 

(3) الحديث : البيهقي في الشعب رقم 10996 

(4) الحدیث : صحيح البخاري؛ كتاب العلم» باب قول المحدث... رقم 61 

(5) الحديث : صحيح مسلم كتاب الجنائز باب أين يقوم الامام من الميت... رقم 964. 
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وأما تقدیم المشايخ في العطاء ففي صحیح البخاري عن ابن عمر 
أنه عليه السلام قال : «رأيت فی المنام كأني أستاك وعندي رجلان 
فدفعت السواك إلى أصغرهما فقيل كبر فدفعته إلى آکبرهما. 

وأما لزوم المشايخ عند الاجتماع فروى عبد الله بن بشر صاحب 
النبي و قال : «كنا نسمع أنه كان يقول : إذا اجتمع عشرون رجلا أو 
أكثر أو أقل فلم يكن فيهم من يهاب في الله فقد حصر الأمر)©. 
مع آکابرکم6. ویروی ۰ «البر كة مع أکابرکم». ولم يختلف فيمن ١‏ 
ينبغي أن يصحب إلا الأمثل فالأمثل. 

وأما استناد المشايخ للمخاد فروى جابر بن سمرة قال : «رأيت النبي 
اة متكا على وسادة على یسارہ)۷. وعن "عتاب البکري' أن "با سعيد 
الخدري" كان یجلس على البساط ویتکئ على الوسادة ونحن حوله. 

وأما اتخاذ السجادة للشيخ فروى النسائي عن ميمونة زوج النبي 
الا قالت : «كان النبي وا تبسط له الخمر)ء بضم الخاء معجمة» شيء 
صغير قدر ما يسجد عليه المصلي ینسج من سعف النخل ويرسل بالخیوط 


(1) الحدیث : کتاب الوضوء باب دفع السواك إلى الأكبر رقم 1 

(2) الحدیث : البيهقي في الإيمان رقم 9078 

(3) الحديث : صحيح ابن حبان في البر والإحسان كتاب البر باب الصحبة رقم 559 

(4) الحديث : صحيح ابن حبان في البر والإحسان كتاب البر باب الصحبة و... رقم 559 
(5) الحدیث : سنن «أبي داوود)؛ كتاب اللباس؛ باب في الفرش رقم 443 

(6) الحدیث : مسند أحمد؛ کتاب مسند أنس رقم 11589 (بصيغة أخرى). 


144 


فان کان آکبر فهو حصيرء وأما ترك الجلوس على سجادة الشيخ أو غيره 
ففي صحيح مسلم عن أبي مسلم الأنصاري أن النبي ِا قال : «لا یوم 
الرجل فی سلطانه ولا يقعد فى بيته على تكرمته إلا باذنه»(. 

وأما خدمة الشيخ لمن دونه فروى النسائي عن أبي قتادة الأنصاري 
قال : «قدم وفد النجاشي علی اتی یلا فقام يخدمهم فقال الصحابة : 
نحن نكفيك يا رسول الله فقال : إنهم کانوا لأصحابي مكرمين إني 
أحب أن أكافيهم)2. 


ف 

SS‏ و ور 
يدخلون تحت جنس العا م الأول وعا م ا حجاب الذين ل يتشوفوا إلى 
عا م اللکوت ولم تفتوا عقولهم الا بالظواهر خاصة فان للمشایخ 
دقائق في تصرفاتهم وعبادتهم لا یعرفها الا من هو منهم. قال رجل 
'لسھل بن عبد الله" 2 صحبتك ستين سنة و م أر من البدلاء والأولياء 
الذين أحدهم يدخلون عليك کل يوم. >8 رأيت صاحب 
الموعظة© والسواك الذي كلمك بالأمس» ذلك منهم ". والأولياء منهم 
ظاهر للناس وخفي إلا عم ۵ یعرفهم» لأن عاده اللہ الستر: ومعرفة 
(1) الحديث : كتاب المساجد» باب من أحق بالامامق رقم 673 
(2) الحديث : البيهقي في الشعب باب السلام رقم 9125 


(3) في «ر» : الفوطة 
(4) في (ار» : عن من 
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الولي هي الولاية فانه لا یعرف إلا بنور رباني فقد تعتقد الولاية فيمن 
ليس بولي وبالعکس» وكذلك المشيخة. وقد یعتقد التصریف لشیخ, 
وهو تأثير نفساني وبالعکس. وقد تظهر الشيخة فیمن یظهر بالایثار 
وإطعام الطعام ويأخذ من هذا ويعطي لهذا وهو في رتبة الخادم لا یعرف 
القامات ولا المنازلات» وهم آکثر المشایخ الیوم. 


والشیخ من جمع بین الظاهر والباطن مع الزهد والایثار وأنواع 
العلم بالمقامات والمنازلات والاحوال والخواطر. وقال الجنید" : "من لا 
یکتب الحديث ویحفظ القرآن لا یقتدی به في هذا الأمر'ء ولا یقتدی.عن 
بوجد في النفس غیرہ أكبر منه إذ لا ينتفع به وإما يقتدى بالعا م ا تجرد عن 
الدنيا العامل نما يعلم؛ والنظر فی كتب الصوفیة والحكماء والعمل. 

وأما الاجتھاد دون شيخ لا يوصلء فان الطریق غويص قليل 
خطاره. وقد يظن السالك أنه على جادة وهو قد ولى ظهره لموضع 
توجهه فان شيطان هذا الطريق فقیه.عقاماته ونوازله» وحسبك بتمكنه 
من خليفة الله آدم الذي خلقه بيده ونفخ فيه واسجد له ملائكته واختصه 
بعلم الاسماء فزين له حتى أنزله عن مقامه ليقضي الله أمرا كان مفعولاً. 
وقال "أبو عمرو الزجاجي" : لو أن رجلا كشف له عن الغيب ولا يكون 
له أستاذ لا يجىء منه شىء" وقال ابن شیبان!ٴ : "من ليس له أستاذ فهو 
بطال» رعاف الوسائط اختلال واثبات الفعل لها ضلال". 


معه» مات بمصرء عن آخباره. آنظر : جامع الکرامات ح 1 في المحمدبین. 
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ك 


فصل 


يسلم للتلميذ في تعظيم شيخه وغلوه فيه ما لم يخرج بذلك إلى 
فساد أو تنقيص بالمشايخ أو وقوع فیهم ولا يعترض على شيخه بباطنه 
ولا بظاهره» ولا يكتمه ما یطر" عليه ولا يتوقف فيما يامره به وان 
قن یدب سک سس ہی ول ہسیپ یں 
ذلك من شيخه في حال انحراف الشيخ فنفعه الله بصدقه» ولا عشي فی 
شيء إلا على أمره ولا عشي قدامه إلا بإذنه» وقد منع 'عمر' رضي الله 
عنه ابنه 'عبد الله «المشي بین يدي رسول الله يك وكان تحته قعود 
صعب. فكان كلما خر ج أمامه رده عمر». ولا يتكلم إلا بإذنه إلا إن 
سأله» ولا يتفقه في کلامه ولا يسافر إلا بإذنه» ولا يقيم إلا عن اختياره 
الخدمة. 


في الحديث أن النبي وه کان يصلي على الرجل يراه یخدم 
أصحابه يريد يدعوا له بالخير. وروی أنس قال : «كنا مع النبي و فمنا 
الصائم والمفطر فنزلنا منزلاً في يوم حار شديد الحر» فمنا من يتقي 
الشمس بيده وأكثرنا ظلا صاحب الكساء يستظل به» وقام المفطرون 
فضربوا الأبنية وسقوا الركاب فقال عليه السلام : ذهب المفطرون اليوم 
بالأحر ففضل الخدمة على الصوم حين نقص الصوم الخدمة»)©. 
(1) في «ر» : يخر 


(2) الحديث : لم نعثر عليه فيما لدينا من مصادر الحديث الشريف. 
(3) الحديث : صحیح مسلم؛ کتاب الصيام» باب أجر المقطر رقم 1119 
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فأما الرفق بالخادم» فروي عن أنس قال : «خدمت النبي ملا 
عشر سنين فوالله ما قال لي أف قط ولم يقل لشيء فعلته لم فعلت هذا ولم 
ولا لشيء لم أفعله هلا فعلت هذا). 

وأما حمل ال حادم على رأسه» فروى "عبد الله بن حنظلة" أن "عبد 
الله بن سلام"» بتخفیف اللام» قربه وعلى رأسه حزمة حطب فقال : ادفع 
بهذا الكبر فإني سمعت النبي ار يقول : «لا يدخل الجنة من كان في 
قلبه مثقال حبة خردل من الکبر». 


وأما وقوف الخادم عند أكل ا جمع, فروی آنس قال : كنت قائما 
أسقيهم وأنا أصغرهم سنا إذ جاء رجل فقال : «إن ا خمر قد حرمت قالوا : 
اکفتها يا آنس. فكفأتها». وقد تقدم في خدمة الشایخ لمن دونهم أنه 
عليه السلام قام یخدم وقد النجاشی. 


وأما تلقيم الخادم إذا لم یجلس, فروى أبو هريرة قال : «قال رسول 
اللہ كَل إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله أكلة 
أو أكلتين» بضم الهمزة» فإنه و ی طعامك بالملح» فإن في الملح شفاء من 
سبعین» و نصغر اللقمة وتجود) المضع ویفضل الاکل بين يديه ولا 
یفضل وجوه الا کلین. 


(1) الجملة تحتها سطر زائدة في «ر» والحديث» سنن أبي داود کتاب الادب. باب في 
الحلم وأخلاق النبي رقم 4774 

(2) الحدیث : صحیح مسلم» کتاب الایمان» باب تحريم الکبں رقم 91 

(3) صحیح مسلم کتاب المظالم باب صب الخمر في الطریق رقم 2332. 

(4) في «ر» : وتجوید 

(5) الحدیث : في کتاب الأطعمة رقم 3289 
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العلم الثامن 
في آدابهم 


5 أد بهم في الأكل : 
وفي سنن أبي داود أنه عليه السلام قال : «إذا أكل أحدكم فلا 

ياكل من أعلا الصحفة ولكن ليأكل من أسفلها فإن البركة تنزل من 
اعلاها)1. رواه ابن عباس. وفي صحيح مسلم عن كعب بن مالك 5 
((أنه عليه السلام كان ياكل بثلاثة أصابع ويلعق يده قبل أن يمسحها)»©. 
وفي رواية : «كان ياكل بثلاثة أصابع فإذا آفر غ لعقها». وقال عليه 
السلام فيما روى ابن عمر : «إذا وضعت المائدة فلياكل أحدكم ما يليه 
ولا يتناول ما بین يدي جلیسه ولا من ذروة القصعة فإنها تاتيها البركة 

من آعلاها». وفي سان النسائي عن جابر بن عبد الله أنه عليه السلام 
ال : «إذا آکل آحد کم الطعام فلا عسح يده حتی یلعقها ولا یدفع 
الصحفة حتى يلعقهاء فان آخر الطعام فيه بركة). وعن جابر أنه عليه 
السلام أمر بلعق القصعة والأصابع وقال : «إن أحدكم لا يدري في أي 
ذلك البركة)©. ويغمس الذباب فيما وقع فيه نم یطرح, لما في صحیح 
(1) الحديث : رواه أبو داود» كتاب الأطعمة باب ما جاء في الأكل من... رقم 3772 
(2) الحديث : في کتاب الأشربة باب استحباب لعق الأصابع... رقم 2032 
(3) الحديث : في كتاب الأشربة» باب استحباب لعق الأصابع... رقم 2032 
(4) الحديث : صحيح مسلم كتاب الأطعمة» رقم 3273 
(5) الحديث : في صحيح مسلم کذلك كتاب الأشربة رقم 20 32 
(6) الحديث : في صحيح مسلم كذلكء کتاب الأشربة رقم 2032 
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البخاري عن آبي هريرة أنه عليه السلام قال : «إذا وقع الذباب في شراب 
احد کم فلیغمسه كله ثم لیطر حه فان أحد جناحیه شفاء والآخر داء)". 
ویکرهون النفخ في الطعام لقوله عليه السلام فیما روت عائشة : «إن 
النفخ في الطعام يذهب البركة»©. وقال : «إذا سقطت لقمة آحدکم 
فليمط عنها الأذى ولیاکلھا ولا یدعها للشیطان26. رو اه مسلم عن 
أنس. ويخلعون النعال عند الأكل لقوله عليه السلام لأصحابه : 
«اخلعوا نعالكم عند الطعام فإنها سنة جميلة وهو أروح للقدم»*. رواه 
أنس. وإذا وضع الخبز لا ينظر غيره» ويكرمون الخبز لقوله عليه السلام : 
«أكرموا الخبز فإن الله سخر لکم السموات والأرض والحديد والبقر 
وابن ادم)©. رواه أبو موسی الأشعري. ويكرهون التصنع ف في الأكل 
لأن من يتصنع في الاکل لا یؤمن عليه التصنع في العمل؛ ولا یاکلون نی 
وقت معلوم ولا يلقم بعضهم بعضاً وان ألقم لا يرد . قال النخشبي" : 
می ویر سج ہہ وی 
فاستغنثت ت بالله وتبت". ويتحسون المرق لما رواه ابن عباس : «(أنه عليه 
السلام آهدی في حجته مائة بدنة فيها جنمل لأبي جهل في رأسه برة من 
فضة يعني حلقة» فنحر بيده منها أربعين وأمر ببقیتها فنحرت» ثم آمر 
بكل© بدنة منها فیضعه فطبخء فأكل من اللحم وتحسی من المرق)8, 
(1) الحديث : في کتاب بدء الخلق الباب : إذا وقع الذباب في شراب. رقم 3142 
(2) الحدیث : سنن ابن ماجة» کتاب الاطعمة رقم ص 1094 
(3) الحدیث : سنن أبي داود» کتاب الاطعمة باب في اللقمة رقم 3278 
(4) الحدیث : رواه أنس» المصدر : مستدرك الحاكم» کتاب معرفة الصحابة رقم 5496 
(5) الحديث : مستدر لك الحکم کتاب الأطعمة رقم الحديث 7145 
)6 النخشبي : هو آبو تراب النخشبي, عرف بالعلم والفتوة والتوکل والور ع؛ مات سنة 
5ه مم ص» حنفي ص 115 . 
(7) في «ر» : من كل. 
(8) الحديث : سنن البيهقي كتاب الحج» باب الأكل من الضحايا رقم 10371. 


10 


والبركة في الجمع لقوله عليه السلام» فيما روی سلمان : «البركة في 
ثلاثة : في الجماعة والتريد والسحور». وقال الروذباري* : إذا 
اجتمع الفقراء كان أرفق لهم وبذلك یفتح عليهم وتلى قوله تعالى : ##قل 
يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العلیم۹. ویتحلق الجمع 
الكثير للطعام عشرة عشرة» فقد روى الترمذي عنه عليه الصلاة والسلام 
قال : «لا يقوم رجل حتى ترفع المائدة» ولا يرفع يده وان شبع حتى یفر غ 
القوم وليعذر فان ذلك يخجل جليسه فيقبض يده وعسى أن تكون له في 
الطعام حاجة)©. ويكرهون الأكل فرادى لما روى وحكى ابن حرب عن 
أبيه عن جده أنهم قالوا : «يا رسول الله إنا ناكل ولا نشبع قال : لعلكم 
تفترقون على طعامکم» اجتمعوا واذكروا اسم اللہ عليه يبارك لكم فیه6. 


ويكرهون الشبع لما روى الترمذي عن مقدام بن معد كرب أنه 
عليه السلام قال : «ماملاً أدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن ادم 
لقيمات یقمن بها صلبه؛ فان كان لا حالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه 
وثلث لنفسه)”. ويتخللون بعد الطعام لقوله عليه السلام : «تخللوا فإنه 
نظافة» والنظافة تدعو إلى الإيمان» والیعان مع صاحبه في الجنة)©. 


(1) الحدیت : رواه سلمان الفارسي» شعب الايمان» كتاب التمسك بما عليه الجماعة» 
باب فصل في فضل الجماعة رقم 7520 . 

(2) الرذباري : آبو علي أحمد بن محمد الرذباري بغدادي آقام بمصر وصار شیخها ومات 
بها سنة 322ھ صحب الجنید والنوري وابن الجلاء. أنظر آخباره بالرسالة القشيرية. 

(3) سباً : 26 . 

(4) الحدیث : في شعب الایمان الکتاب 39ء باب المطاعم والمشارب فصل : من قرب 
شینا ... رقم 5864. 

(5) الحدیث : المصدر : أبو داود» کتاب الاطعمة باب في الاجتما ع على الطعام رقم 3764 . 

(6) في «ر» : یقم 

(7) الحديث : کتاب الزهد. رقم 2380 

(8) الحدیث : الترمذي» کتاب الإيمان» باب ما جاء في إضافة الفرائض إلى الایمان» رقم ص 8 
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ويأخذ الأشنان لغسل الايدي باليمين وكذلك الخلال والأشياء الطاهرة» 
ولا یزدرد ما يخر ج من الأسنان» ومن أكل ماله عجم» فلا یجمع عجمه 
في كفه ولا في الطبق» بل يضعه من فيه على ظهر كفه ويرميه. 
ویتستحبون الانصاف فی الأكل» قال رو مس 
السلام إذا آوتي بالتمر أو بالعجوة فأکلنا قال : يا هولاء إني قد قارنت 
فقار نوا ونهی أن يقرن أحد بین تمرتين حتی يستأذن أصحابه)©. ولا 
بأ بالقسمة ما في الموطأ عن "البهزي" واسمه 'زید بن كعب" : 7 
النبي گا خرج يريد مكة وهو حرم حتى إذا كان بالروحاء إذا حمار 
وحشي عقير» فذكر ذلك للنبي ييا فقال دعوه فإنه يوشك أن ياني 
صاحبه» فجاءه البهزي هو وصاحبه فقال يا رسول الله شأنكم بهذا 
الحماں فأمر عليه السلام آبا بكر فقسمه بین الرفاق». وروی جابر 
بن عبد الله" : «آنه عليه السلام أخذ قرصا فوضعه بين يديه» ثم أخذ 


قرصا آخر وضعه بين يدي ثم أخذ الثالث فكسره باثنین فجعل نصفه 
بين يديه ونصفه بین يدي“ 


ا سو مد جم نود وت 
سے ےت کت 
واحدا6. ویعطون من الهدية من حضرها. روی "بو سعيد الخدري" 
(1) في «ر ».: فاقر نوا 
(2) البيهقي في الشعب. کتاب المطاعم والمشارب فصل في أكل التمر رقم 5874 

(3) الحدیث : الموطأ کتاب الحج» باب ما يجوز أكله» رقم 781 


(4) الحدیث : صحیح مسلم» کتاب الاشرية باب فضل الخل رقم 2052 
(5) الحدیث : مسند أحمد؛ الکتاب حديث عوف بن مالك باب حديث عوف بن مالك 
رقم 23466 ` 
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قال : «آهدی ملك الهند إلى النبي گا فكان فیما آهدی إليه جرة فيها 
زحبیل فأطعم أصحابه قطعة فاطعمني قطعة )0 . وقد یقدمون الطعام 
على الصلاة لما في الموطأء أن "ابن عمر' ' كان يقرب إليه عشاءه فيسمع 
ویو وهو و یی ا تیر ری ہی بجا رس 
ولا یعیبون طعاما» وفی الصحیحین عن "آبي هریرة" : «ما عاب النبي 
ا طعاما قط كان إذا اشتهی أكله وإذا کرهه ترکھ9۷. ویاکلون عند 
الأصدقاء إذا أخذهم اكوم ما في الموطأ عن "مالك" أنه بلغه : «أن النبي 
ہے و تع 0 
ای ار لي رل وق فدح لیم 0 
فقال له الرسول و : نکب عن ذات الدر©» فذبح لهم شاة واستعذب 
الماء فقال عليه السلام : لتسالن عن نعیم هذا الیوم)“. ولاباس 
ا ی ی ا وقد فصد 
منزل "لشوري" فلم يجدوه ففتحوا المتزل وانزلوا السفرة وأكلواء فدخل 
رو مل أن سا لیام سور و اسر على 
من هو ياكل. ومر الحسن بن علي"یمساکین من السوال قد نشروا كسرا 
على الأرض وهو على بغلة فسلم عليهم» فردوا عليه السلام وقالوا : 
هلم القرى يابن عم رسول الله قال : نعم» والله لا يحب المتکبرین؛ 
ونزل وأکل معهم. ویقال كن مع الاخوان بالانبساط ومع أبناء الدنيا 


(1) الحدیث : الحاکم في المستدرك في کاب الاطعم رقم 7190 

(2) الحدیث : صحیح البخاري» کتاب الاطعمة باب ما عاب النبي طعاما رقم 3370 

(3) في «ر» : الملبن وفي «ع» و«ق» : اللبن 

(4) الحديث : الموطاء كتاب صفة النبي» باب جامع ما جاء في الطعام والشراب» رقم 1666 


153 


بالأدب» ومع الفقراء بالإيثار. ویکرهون طعام المباهات والأعراس: 
ولابد للاکل من إحضار ة قلبه وتذكر المنعم بالنعمة وتعمیر 0 الطعام 
بالذكر. ویستحبون الدعاء قبل الطعام وبعده؛ الهم صل على سيدنا 
سے وجا اھ عاض ور ها لك بجا تسيو مه مها 
تم الصالحات وتنزل البركات» اللهم اطعمنا طيبا واستعملنا صالحا. 
وفي سان أبي داود عن "آيي سعيد الخدري " : «أنه عليه السلام كان إذا 
فرغ من طعامه قال : الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا 
مسلمين)2. وفيه أنه قال في بيت "سعد بن عبادة' ' : «أفطر عندكم 
الصائمون وأكلوا طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة)'©. وكان 
يقول إذا رفعت السفرة : ((الحمد لله حمدا دائما طيبا كثيرا مباركا فيه 
غير مودع ولا مستغنى عنه ربناء, أي يا ربنا)©. ويقرءون بعد الطعام 
«الإيلاف فريش 4 وطاقل هو الله آحد۹. ولا ياكلون إلاعن جو ع. 
قال الروذباري : ومن آدابهم المبادرة بالطعام للفقير إذا دخل عليهم 
وللفقیه بالسؤال» وللقاری بأن یدلوه على المحراب. 

وأدب الشرب : ذکر الله قبله وفي وسطه وا حمد لله في آخرہ ولا 
يتنفس في الا نای ويأخذه بيمينه. قال ا لجنيد : بصفاء الطعام والملبس 


والسکن یصلح الأمر کله . 


(1) في «ر» : التغمیر 

(2) الحديث : أبو داود في الأطعمة» باب ما يقول الرجل إذ أطعم» رقم 358 

(3) الحدیث : أبو داود في ا باب ما جاء في الدعاء لرب الطعامء رقم 3854. 
(4) الحدیث 1 باب فضل اللهم ربنا۔ ۰ رقم 766. 

(5) فریش : 1 

(6) الإ خلاص : 1 
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أدبهم في اللباس : اللباس ضروري کالطعام والشراب؛ والفقیر یلبس 
بالعلم لا بالشهوة وبحسب ما يجب في الوقت. فلا یتکلف؛ نما یلبس لله 
ویقصد ما یدفع به إذاية البرد وا حر من طاهر حلال. وقال عليه السلام : 
(من اشتری وبا بعشرة دراهم وفي ثمنه درهم من حرام لم يقبل الله منه 
صرفا ولا عدلاء أي فريضة ولا ۳ :ورد في تراك ثوب سا0 وهو 
يقدر على لبسه» آلبسه الله من حلل الجنة. ومات "أبو يزيد ولم يترك الا 
قميصه الذي كان علیه» وقيل كان عاره فرده إلى صاحبه. قال "الجريري" 
وقد تقدم ضبطه : "كان في جامع بغداد رجل لا يُرى إلا في ثوب واحد 
سرب نتر لو کرت باس رآ 
كأني دخلت الجنة, فرأيت جماعة من الفقراء على مائدة فجلست لا کل 
معهم» فقيل لي قم هؤلاء أصحاب وب واحدء فنذرت ألا ألبس إلا وب 
واحداً حتی آلقي الله تعالی". وقیل لبعضهم : "توبك مخرق قال : لكنه 
حلال قیل إنه وس قال : لکنه طاهر". 


أدبهم في ا جلوس 

قال 'إبراھیم ! بن اهم : تربعت مرة فهتف بي هاتف : هکذا 
حالس الملوك ؟" . وقال " آبو ار وس ہے کي 
فهتف بي هاتف : من یجالس اللوك ينبغي أن یجالسهم بالادب . 
أدبهم في الجوع : 

قال یحیی بن معاد" : "لو كان الجوع سرا لا يضعه الله عند من 
یرت سو جو پر ی یس ال فقا 
الشيخ : جوعك جوع بخيل لا جوع فقر» عليك خرق وانت تجوع . 


(1) الحدیث : مسند أحمدء رقم 5698 
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آدبهم في الرض : 

قيل لممشاد"" في مرضه الذي مات فيه : "كيف تحدك العلت قال : 
لا أدري ولكن سَلُوا العلة عني كيف تجدني. قالوا : كيف تحد قلبك قال : 
فقدته منذ ثلاثين سنة" . ولا يشتكون إلا لله مناجات قلبية لاغير» ويلزمون 
الصبر والرضى. ومرض أحدهم ستة أشهر فما أن أنة واحدة والدود في 
مواضعه من بدنه. وكانت "بسهل بن عبد اللہ" علة البواسير» فكان يتوضاً 
لكل صلاة وم يعلم أحد بذلك ولا تطبب. وقد يتطببون ويرون الشفاء 
من الله تعالی» وأن الطبيب دالة كبعض الأولياء. 
آدبهم في الموت© : 

قال الجريري التقدم الضبط : لما حضرت الوفاة الجنيد قال : 
ارضني للصلاة فرضناه وم يزل ساجدا حتی فارق الدنیا. 


(1) في «ر» : لمشاد 
(2) آدبهم ذ في الموت : وردت في «ر» ولم ترد في (ع) و«ق». 
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العلم التاسع 
في نوحید هم 


قال الله تعالى : لإشهد الله أنه لا إلاه إلا هو والملائكة وأولوا العلم 
قائما بالقسط#”". والكلمة المترجمة على التوحيد : لا إلاه إلا اللہ وهي 
قاعدة الإسلام والإيمان والاحسان والجامعة لمعاني التوحيد وعليها 
وضعت الملل» وبها جاء كل رسول وکل کتاب» ولا يقبل کل عمل 
دونهاء ومعناها : إفراد الذات آبدا وأزلاً. وشرحها : قل هو الله أحدء 
والأحد منبني بنفي العدد» والواحد منبني بانقطاع النظر. ولا كان 
الاسم الأعظم قولك الله وهو المترجم عن الذات» وجميع الأسماء 
الحسنى شارحة له وهو جامع لمعانيها كلهاء قرنت به كلمة التوحيد 
لتوحده في الوجود ولا يصح التوحيد بغيره. فلا يجزي لا إلاه إلا 
العظيم أو الحليم أو غير ذلك من أسمائه تعالى. 


والناس فى التوحيد ثلاثة أصناف : عامة وخاصة و خاصة الخاصة. 


فتوحيد العامة : إفراد الذات عن الشريك بالقول المقبول من غير 
بحث ولا استدلال.ععقول وصناعيء وإلى هذا ذهب أهل القرآن 


(1) آل عمران : 18. 
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عليه السلام: «تفکروا في آلاء الله ولا تتفکروا في ذاته۷. . ويقنع من 
العامي أن یعلم أن الله تعا ی لا شريك له. ولا مثل له وأن له الصفات 
العلی. وقد شهد النبي و للخادم السوداء بالابعان بکونها آقرت 
بالصانع وأشارت إلى الرفعة والسمو. 

وتوحيد ا حاصة : ما أثبته الأصوليون بالنظر والاستدلال في الذات 
و الصفات و الأفعال. 


وتوحيد خاصة الخاصة : ما رأته الصوفية من العجز عن بلو غ کنه الامر 
بعد الوقوف على ما أثبته الأصوليون» في ذلك قال الجنید" : آشرف ما قيل 
في هذا المقام قول الصديق رضي اللہ عنه : سبحان من لم یجعل سبيلاً إلى 
معرفته إلا بالعجز عن معرفته' . وقیل لعلي رضي الله عنه : 'ہم عرفت ربك ؟ 
قال : .ما عرفني نفسه". وقال ذوالنون : 'عرفت ربي بربي ولولا ربي ما 
عرفت ربي. وقيل ليزيد : 'بم عرفت ربك؟ قال : بأني لم أعرفه". قال 
الهروي : "توحید العامة ما صح بالشواهد» وتوحيد الخاصة ما ثبت 
بالحقائق» وتوحيد خاصة الخاصة أن لا يرى في التوحيد دليلا لشدة ظهوره؛ 
فمن قائل لا إلاہإلا الله ومعناها : نفى الشريك وهو توحيد الجمهور» ومن 
قائل لا إلاه إلا الله ومعناها : لا على ا حقیقة إلا اللہ ومن قائل لا إلاه إلا الله 
ومعناها : لا فاعل غير الله» وكل على قدر ذوقه ومعرفتہ'۔ ومن الزلات قول 
من قال بالحرية وهي ترك الأعمال إذا حصلت معرفة التوحيد» وقول من 
قال الأشياء كلها مباحة ما م تعتد فترتفع الاباحة بالعدوان» وقول من يزعم 
أن الكدرات ذهبت عنه فتستوي عنده المرأة والحجرء وقول من يزعم أن 
صفات البشر ترول عنه ويتحدء والّه الهادي لرحمته©. 


(1) الحديث : شعب الإيمان : «تفکروا... ولا تفكروا في الله رقم 120 
(2) في «ر» : إلى رحمته من شاء. 
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العلم العاشر 
في الألفاظ الدائرة بینهم 


لأهل كل طريقة وعلم ألفاظ يصطلحون بها على المعاني الموضوعة 
في تلك الطريقة في ذلك العلم» وهي تشكل على الغیر» قلت وساق 
المصنف هنا نحو مائتين وخمسين لفظة رتبت ما اشتهر منها أو قارب 
الشهرة» على حروف المعجم تفسیراً لطالبها. وسقت باقيها آخرا ليقف 
عليها من رغب ألا يفوته من تلك الألفاظ شيء. على أن جميع ما وقع لي 
من نسخ هذا الكتاب كثيرة الخلل والاختلاف بالزيادة والنقص والتغيير 
لغير الرواية في هذا الفن. ولكن اجتھدت ما استطعت واللہ الموفق. 

الاسم : حروف الاستدلال على الذات» قيل وهو الحاكم على 
حال العبد في الوقت من الأسماء الإلاهية. الأسماء : علامات الحقائق. 
الإشارة : تكون مع القرب بحضور غيرء وتكون مع البعد. الأثر : كلما 
ظهر للحواس وورد على القلب. أنا بلا أنا ونحن بلا نحن : يراد بذلك 
التخلی عن الأفعال أي لا فاعل إلا الله. أنا أنت وأنت أنا : هو ذهاب رسم 
احب في محبوبه وغيبته بحضوره. كان نون بني عامر يقول عن ليلى 
أنا. الأمر : يقال على ما یوجد في النفس من غير سبب وقيل هو السر 
الوارد على النفس. الأفعال : كل ما سوى الله تعالى. الأزل : يعبر به عن 
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الاضي وا حاضر وقيل الدوام الذي لا انقضاء له. الأبد : الاشارة إلى 
الاتي ا حاضر وقیل القدم الذي لا آول له. الأمد : لحوظ العقل الده 
و انقطاعه دونه» وعجزه عن الا حاطة به. الانزعاج : أثر الوعظ فی قلب 
المومن» وقیل التحرك للوجد والانس. الاصطلاح : نعت وله يرد على 
القلب فیسکنه بقوة سلطانه. الاصطناع : الاختصاص ویقال الجذب. 
الأدب : أدب الشريعة وهو الوقوف عند مرسومها. و آدب الخدمة وهو 
الفناء عن رویتها مع البالغة فیها. وأدب ا حق وهو موافقة الحق بالمعرفت 
وقیل أن تعرف ما له وما لك. والادیب من أهل البساط. الافراد : 
الرحال ا خارجون عن نظر القطب. أي عن مجاورته. قلت وقد 
یکون عن قطر بالقاف مضمومة و طاء ساكنة» أي ا خارجون عن 
ناحیته. الأوتاد الأربعة : رحال على آرکان العالم الار بعق وهم قبل 
البدلاء فى الرتبة. الامامان : رحلان أحدهما عن مين القطب والا خر عن 
شماله. وقیل الذي عن بمينه نظره فی الملکوت. والذي عن شماله نظره 
في الملك» وهو الذي یخلف القطب. الأمناء : هم الملامتية. الانس بالله : 
مشاهدة جمال الحضرة الإلاهية» وقیل الأنس جمال الجلال. الاثبات : 
إقامة أحكام العبودية. الأمان : السلطان الزاجر. الاتحاد : لغة تصییر 
الذاتين واحدة. الأنانية : قولك آنا فهی نسبة لها. الریق : محل الاعتدال 
فى الأشياء. الانتباه : إيقاظ ا حق للعبد. البادي : ما ییدوا على القلب. 
البسط : حال الرجاء في الوقت وهو وارد يرد على القلب يشير إلى 
الرحمة والأنس ويرد إلى تأويل المباحات وما منع منه. القبض : قيل هو 
ما يسع الأشياء ولا يسعه شيء. البقاء : رؤية العبد قيام الله تعالى على كل 


(1) في «ق» : ولا 
(2) في «ر» : محذوفة. 
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شيء» وقيل هو بقاء روية العبد قيام الله في قيامه للّه» وقيل هو اسم لا يبقى 
بعد فناء الشو اهد وسقوطها. البلاء : الاختبار» وهو ظهور امتحان ا حق 
للعبد. البون : البينونة بلا نفس هو الذي لا نظهر عليه شهوة ولا غضب. 
البدلاء : سبعة وهم کل من سافر من موضع وترك به خليفة على صورته 
لا یعرف أنه فقد. البعد : الاقامة على المخالفة. البواده : ما يفجأ القلب 
من الغیب على سبیل الوهلة فیجیب فرحا أو ترحا. البرزخ : العالم 
الشهود بين عا م العاني والاحسام. التواجد : استعداد الوجد» وقیل 
اظهار حالة الوجد من غير حضور وجد. وقیل ما یمتزج من اکتساب 
العبد بالاستعداد للوحد. التحقیق : روية الو جود" بالحق. اللفرقة والفرق : 
الاشارة إلى الکون والخلق» وقیل مشاهدة العبودية. التجريد : إماطة 
السوی والکون عن القلب والسرء وهو خلم النعلين» وقیل الانخلاع 
عن شهود الشواهد. التفرید : وقوفك© با حق معك» وهو تفرید الشهود 
اتصالا. الحسنة : الاتصاف عکارم الأخلاق وبصفات الروحانیین. 
التخلي : بالخاء العجمة هو قطع العلائق» وهو قطع ما يعلق به القلب من 
غير الله وقیل اختیار الخلوة والاعراض عن الکونین. التحلي : بالحاء 
المهملة. التشبه بالصادقین بالأحوال واظهار الأعمال. التجلي : ما 
ینکشف للقلوب من آنوار الغیوب. التلوین والتلون : تنقل القلب في 
أحواله» وهو عند الأكثر مقام ناقص» وعند ا حققین مقام كامل» وحال© 
العبد فيه حال ازدیاد. التمکین : التمکن فی التلوین» وقیل التمکین حال 
أهل الوصول. التلف : ذهاب العبد .علاحظة الوجود. التلبیس : تورية 


(1) في «ر» : الموجد. 
(2) في «ر» : وقولك. 
(3) في «ر» : والحال. 
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تشاهد معانی عن موجود" قائم» وهو تلبيس ا حق على أهل التفرقة 
بالکون» وعلى أهل الجمع بروية. الفناء. العدلی والترقي : نزول المقربين 
وصعودهم. التلقي والتولي : أخذك ما یرد عليك من ا حق ورحوعك إليه 
منه. التصوف©) : الوقوف مع 20 الشرعية و الق الالهیتف ویقال 
بإزاء التخلق ,عکارم الأخلاق وتحنب سفهائها'. الجمع : الاشارة إلى 
الحق بلا خلق» وهو غاية مقامات السالكين. جمع الجمع :الاستهلاك في 
الله بالكلية» وفناء الاحساس مما سوى الله تعالى : وما رميت إذ 

رمیت ولکن الله رمی #©. ا خلال : نعوت القهر من الحضرة الا لاهیة. 

الجمال : نعوت الرحمة والانس من الحضرة الالاهية. الجبروت : عالم 

الأرواح. الجلوة : بالجيم» اج العبد من الخلوة بالنعو ت الا لاهية. 

الجرس : اجمال الخطاب بضرب من القهر. ا حق بالحق : الله بالہ 

وكذلك منه له به من الله لله بالله. الحال : ما یرد على القلب من غير تعمل 
ولا اجتلاب» وشرطه أن يترك© ويعقبه الثقل بعد الثقل إلى أن يصعق 
وقد يعقبه الصدار الخلاف؛ ومن قال بدوامه غلط. وقيل ال حال تغيرات 
الأطوار على العبد. الحضور : حضور القلب بالحق عند غيبته عن 
الخلق» وقيل مشاهدة الحضرة الالاهية بعد الغيبة بالحق. الخيرة : وارد 

رد بتردد بين البقاء والفناء. الحق : هو الله تعالى» ذلك بأن الله هو الحق» 

(1) في (ر) : وجود. 

(2) في (ع) : و«ق» : الصوفي. 

(3) التعریف كما ورد في مصطلحات ابن عربي : التصوف : الوقوف مع الا داب الشرعية 
ظاهرا وباطناء وهي الخلق الالهية وقد يقال بإزاء إتيان مکارم الأخلاق وتجنب 
سفسافها. 

(4) الأنفال : 17 . 


(5) في «ر» : ینزل 
(6) في «ر» : المثل بعد المثل. 
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راشق ما آوجبه اھ على نفسه وما وجب علی العبد من جانب ال 

وقد" يطلق على الوجد. اطقيقة : التي تقابل بازاء الشريعة؛ وهي سلب 

و صافك عنك بأو صافه» فإنه الفاعل بك منك لا أنتء ما من دابة إلا 

هو آخذ بناصیتها2. وقیل ا حقیقة مشاهدة الربوبية» وا حقائق في 

اھ می ا الحجاب : هو السوي وهو 

الحرية اه رنه یداه کرد اد را مسا سول ما 

ا خرف : خطاب الوجود. الحَذُ : حيث منتهى العقل ووقوفه. حجاب 

و )4( iT‏ ہی : انبعاث القلب 

عن يمي يمينه» والشيطاني من عن شماله والنفساني من تحته"». اخصوص : 

الذين خصهم الله بالحقائق والأحوال. الخلق : عالم الملك ويقال على 
0007 الخخلوة : محادثة السر مع الله تعالى. ا تم رد 

ال سے او ی إلى الخلق» فان يشأ الله يختم على 

(1) في «ر» : محذوفة. 

(2) هود : 56 

(3) في «ر » : النساء 

(4) في (ع) : و«ق» : عن 

(5) في (ع) : بلا تراخ 

(6) اصطلاحات ابن عربي» ص 61 ط 1. 1990. تحقيق : بسام عبد الوهاب الجالي. مع 

اختلاف في ترتيب الكلمتين نفسيا أو شيطانيا. 

(7) في «ر» : القلب 
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قلبك» وا لتم في حق البعدین الطبع والغفلة. الدهش : بهتة تقدم عقل 
المحب من سطوة محبوبه. الدعوی : أن تضیف النفس الفعل إليها. الدفن 
والرمس : الاحاطة بالقلب والاستیلاء عليه با حبة حتی يغيب عن کل 
موجود. الذهاب" : مغیب القلب© عن“ حس امحسوسات 
بالمشاهدة. الذات : الحقيقة الثابتة. الذوق : أول مبادی التجلیات 
الإلاهية» عبارة عن البقاء بعقب الذهاب» وهو في اللغة بقية الحياة. 
الرسم : ما رسم الله به ا خلوقین في سابق علمه وقیل هو الکون. رؤية 
القلب والروح : مشاهدة لیس یحضرها غير الشهود. الرمس : ذکر في 
الدفن. رب حال : يعني صاحب قلب غير أنه لا یثبت له المقام کنبوته 
لصاحب القلب. الرغبة والرهبة : الرجاء والخوف. الرعونة: الوقوف مع 
الطبع. أثر الرداد : الظهور بصفة الحق. الرؤية : الشاهدة بالبصر . الزوائد : 
زيادة الإيمان بالغیب والیقین به*. الطوالع : آنوار التوحید تطلع على 
قلوب العارفین فتطمس غیرها. الطارق : ما یطرق قلوب العارفین على 
طریق السمم فیجدد لهم حقائقهم. الطمس : عجز العقل وسد باب 
العزة في وجهه؛ وو البیان. الطریق : عبارة عن مرسوم الله وحدوده. 
الطبع : ما سبق به القلم في حق کل شخص. الظل : و جود الراحة خلف 
الحجاب. الکشف : بیان ما تستر عن الفهم فینکشف للعبد كأنه راہ 
عیانا. الکون : اسم لجامع© ما یکون بین الکاف والنون. الکمال : نعت 
للحضرة الکاملة. الکرسي : موضع الامر والنهي كلمة احضرة کن. 


(2) في «ر» : العقاب. 


(3) في «ر» : على 
)4( في «ع» «زيادة القلب الإيمان بالغيب واليقين به» وكذا في (ق». 


(5) في (ار » : لجمیع. 
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اللوائح : ما يلوح للأسرار الظاهرة من الزيادة في الارتقاء والصعود. 
اللوامع : ما يبدو من آنوار التجلي أو يتبين» أو قريبا من ذلك» مأخوذ من 
معان البرق عن عالم الحقائق. اللحظ : ملاحظة القلوب ما يلوح" لها 
من زوائد اليقين. اللطيفة : كل إشارة دقيقة المعنى تلوح للفهم لا تسعها 
العبارة» وتقال عن النفس الناطقة. اللوح : محل الدوين والتسطير. اللب : 
ما حبب© من العلوم عن القلوب ا تعلقة بالكون. المقام : ما يقوم به العبد 
كالصبر والرضی وغيرهما من أنواع المعاملات والمجاهدات» وقيل 
تسمى مقاما لإقامة العبد فيه. المكان : عبارة عن منزلة لا تكون إلا لأهل 
الكمال الذين تحققوا بالمقامات والأحوال وحازوهاء فلا صفة لهم ولا 
نعت. المريد : المتجرد عن إرادته. وقال أبو حامد : هو الذي صح له 
الابتداء ودخل في عباد الله المنقطعين إليه. وقيل الذي صح له الابتداء و م 
يرتسم بحال ولا مقام. المراد : ا حذوب عن إرادته مع تهييء الأمور 
فجاز الرسوم والقامات لا بحاله ولا بعلمه» و لم تبق له إرادة. المسلوب : 
المأخوذ بالجذب من العالم الأول وقيل هو الذي كانت له حالة شريفة 
فسلب©. الأخوذ : كالمسلوب الا أنه لا يكون الا صاحب سكر. 
المشاهدة : رؤية الأشياء بدلائل التوحيد وتطلق على روية الحق بالأشياء 
وبإزاء تحقیق رؤية زيادة الحال وبإزاء حقيقة اليقين من غير شك. المشهود : 
هو الحق تعالى. الموجود : ما خرج من العدم إلى الوجود. المفقود : ما 


(1) في «ر» ولاق» : يقوم. 

(2) في (ر) : جبر 

(3) هو أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد الغزالي» ولد سنة 450ه بطوس وتوفي بها سنة 
5ه. له عدة مصنفات في كل فروع المعرف من فقه ودين وأخلاق وتصوف وفلسفة 
ومنطق. 

(4) في ((ر) : فسلبت. 
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خرج من الوجود إلى العدم. الناجات : خطاب العبد للحق» والصلي 
يناجي ربه. المنازلات : الرجو ع إلى المقامات بعد قطعها للعبارة والترجمة 
للمریدین؛ ومنازلات الأحوال منازعة العوا م القلبية. ا حادثة : خطاب 
الحق للعارفين من عا م الملك والشهادة» كالنداء من الشجرة لموسى عليه 
السلام. المسامرة : خطاب الحق للعارفين من عالم الملكوت والأمر. 
المحو : ذهاب العبودية لقيام الله عليها بالوجود» وقيل انحو رفع أوصاف 
العادة وقيل ما ستره الحق ونفاه عنك من قبائحك. المقصود : الغاية 
3 ورد على القلب. العدوم : ما خرج بحیزا“ الوجود ثم لم 
يلبث. الملكوت : عالم العقول. قلت وقال أبو حامد في الأجوبة 
المسکنة عن الاستلة المبهمةه ع اللکوت ما آوحده الله لا الا تن 
دی سوہ ی ی 
الباطن في العقول. وعالم الملك ما ظهر للحواس وتکون بقدرة الله تعال 
خر سر ای کر و نہ یہو 
ما يشبه أن یکون في الظاهر من عا م مجبر بالقدرة الأزلية عا هو من 
عالم الملکوت؛ او ل ا 09 
رسالة أبي القاسم القشيري©. المبتديء : الداخل في طريقة الله 
المجذوب 4 الذي أختطف وسیر على المقامات. المسافر : الذي عبر 
عن العدوة الدنیا إلى العدوة القصوی, أي خرج عن الا وصاف الدنية 
إلى الاو صاف العلية. ویقال على السالك وهو السافر بقلبه. الملامتية : 


(1) في «ر» : لحیز 

(2) في «ر» : ما 

(3) هو : عبد الکریم القشيري صاحب الرسالة في التصوف توفي سنة 465ه. 
(4) في «ق» و« ع» : محذوفة. 
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الهوی. او : ذهاب الترکیب تحت القهر. انحاضرة : الوقوف مع الله 
تعالی. المكاشفة : أتم من الشاهدة وقیل الشاهدة أتم» لأنها سقوط 
ا حجاب بنا. الکر : حالة السلوب وهو ارداف النعم مع المخالفق 
الکر في النعم الباطنة والاستدراج في النعم الظاهرة. المطالعات : 
الواصلین. الطلع : بشد الطاء النظر إلى عا م الکون بعين الحق. المثل : 
الإنسان» والراد صورته التي فطر عليهاء لأنه عالم صغير مثل العام 
الكبير. النفس : روح يرسله الله على نار القلب لیطفیء به شررها". نحن 
بلا نحن : ذكر في أنا بلا أنا. النقباء : الذين یستخرجون خبايا النفوس 
وهم ثلاثمائة. النجباء : المشغولون بحمل أثقال الخلق» وهم أربعون. 
النوالة : الخلع التي تخص الأفراد. النون : علم الاجمال والقلم علم 
التفصیل. النور : کل وارد إلاهي يكشف الأكوان عن القلب» والظلمة 
ضدہ. ونقل الظلمة على النظر في الذات» فإنها لا ينكشف معها غيرها. 
الصفاء : خلوص الحقائق. الصحو : رؤية الفعل» وقيل© الرجوع إلى 
عا م الاحساس بعد الغيبة بوارد قوى. صاحب قلب : هو الوافد العبودية 
الموثر في الكون. صاحب مقام : هو الذي اشتهر بخرق العادات. الصفات : 
نعوت القوم. الصعق : الفناء عند التجلى. الصفة : ما آوحب له معنى» 
كالعالمية للعالم يوجبها العلم. الضياء : الرؤية بعين الحق. العارض : ما 
يعرض للقلب من الخواطر المذمومة بالقاء النفس أو الشيطان. العمل : هو 


(1) في «ر» و«ق» : بشررها 
(2) في «ر» محذوفة. 
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الذي يقضي بخلع الأكوان وبخلعه هو في الجملة. عالم الملك : هو عالم 
الجسوم. العبادة : الاجتهاد فی أداء الوظائف التكليفية. العبودية : روية 
العبد نفسه باللّه. العبودة : مشاهدة العبد نفسه برهية العبودیة. عين 
التحكيم : اظهار الو لی مرتبته لأمر یراه. علم اليقين : ما أعطاه الدلیل. عين 
الیقین : ما أعطاه الشاهدة و الکشف. العلة : تنبیه(0 ا لحق للعبد بسبب أو 
بغير سبب. العارف : من آشهده الرب نفسه فظهرت عليه الأحوال؛ 
والعرفة حاله. العرش : مستوی الاسماء المقيدة. العید : ما یعود على 
القلب من التجلیات بإعادة© الاعمال. الغيبة : غيبة القلب عن علم ما 
يجري من أحوال الخلق» لشغل الحش بما ورد عليه» وقیل غيبة العبد 
بشهود الحق. الغلبة : قوة الهجوم. الغيرة : غيرة في ا لحق لتعدي ا حدود 
و تطلق بإزاء کتمان الأسرار. الغوث : القطب إذا التجأ الوقت© الیه. 
الغیب والشهادة : الملك والملکوت. الفناء : فناء رؤية العبد لفعله بقیام 
الله تعالى على ذلك في : مكل من علیها فان4“. وقال الهروي : 
«اضمحلال ما دون الحق علما وهو فناء العرفة في المعروف» ثم بحد 
وهو فناء العیان في المعاین» ثم حقا وهو فناء الطلب في الوحود». 
الفوائد : ما يرد على القلب من العارف عقب التوجه. الفصل : التفر قة 
بين القدیم والمحدث» وقیل الفصل 4 ل عن محبوبك بعد حال 
الاتحاد. الفرق والتفرقة : المذكورة قبل. الفترة : خمود نار البداية. الفرق : 
حب العبادة ظاهرا والحلاوة باطنا ووجود المكاشفة. الفوهانية : 
(1) في (ر) : شبيه. 

(2) في (ق) و(ع) : بلا عادة» وفي «ر» فلا عادة. 


(3) في «ر» : انجال وقت 
(4) الاية : الرحمان : 27 
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خطاب المكافحة الوجودیة, الفقر : نهاية التصوف. وقيل البراءة 
الملکية. القادح : یکون لأهل الغفلة إذا انقشع عن قلوبهم غيم الغفلت 
یقدح فیها قادح الذکر» مأخوذ من قدح الزناد. القبض : حال الخوف 
۱ في الوقت» وهو وارد یرد على القلب يشير إلى عتاب وقد یرد على آهل 
العرفة فیمنعهم عن تناول الباحات والأكل والشراب. قطع العلائق : 
ذکر في التجلي. القطب : أكمل أهل زمانه وهو موضع نظر الله من 
العالم. قلت وفی عوارف السهروردي. القطب" : أهل زمانه: هو 
الذي يضاهي اضر ویجاریه فی العلم والأحوال» وهو رحمة الله في 
الأرض» وغیاث الأمةء والبدل من النبي ياي والوارث لبعض مقاماته» 
وبعده الأوتاد الأربعة في نواحي الارض الاربع بمنزلة ا خلفاء الاربعق 
وبعدهم الأبدال الستة باقي العشرة الشهود لهم بالجنة» وبعدهم النقباء 
الاربعون.عنزلة الأربعين أهل الدار یوم أسلم عمر وظهر الاسلای 
وبعدهم النجباء وهم ثلاثمائة عنزلة أهل بدر؛ وبعدهم الصا حون 
التفرقون في الأرض» ومن مات من عددهم خلفه آخر من العدد الذي 
يليه» لایزالون کذلك فإذا آراد اللہ خراب الدنیا لم يبق منهم آحد. 
والنقباء والنجباء في هذا الکلام یخالفون ما ذكر الصنف قبل. وقال آبو 
عبد الله محمد بن مالك فیما روی عن محمد بن العابد عن الخضر : 
«الاولیاء ثلائمائة والنجباء سبعون والأوتاد آربعون والنقباء عشرة 
والعرفاء سبعة واختارون ثلاثة والغوث واحد من العدد الذي قبله 
ویخلفه الوا ی واحد من فضلاء الناس» وكذلك إلى یوم القيامة». فذکر 
أن الأوتاد آربعون وذکر العرفاء عوض البدلاء ولم یذکر الأفراد ولم 


(1) في «ق» و« ع» الجملة قطب أهل زمانه" محذوفة. 
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يذكرهم السهروردي. القرب : القيام بالطاعة. القلم : ”“ ذكر في النون. 
القشر : کل علم يصون المحقق. القدم : ما ثبت في علم اليقين. السانح : 
الوارد الذي یخطر على القلب ولا یثبت. السکر : غيبة بوارد قوي» وهو 
يشار به إلى سقوط التمالك فى الطرب؛ وهو من مقامات المحبین. السر : 
المعنی القائم على قلب العبد فلا یعلم به إلا الحق» وسر السر السبب في 
روٴیة الوسائط. السرمد : الأبد. السالك : هو السابق بقلبه. السائر : هو 
الذي لا یقول بنهاية وفتح له باب ا ماد الاعلی. السفر : توجه القلب 
للحق. السحق : بمعنی المحق. السمسمة : معرفة لا تسعها العبارة. 
السوي : بکسر السین» هو الغیر. الشاهد : ما تعطیه الاشارة الشاهدة 
بالاثر فی القلب المشاهد» فشاهدك ما هو حاضر قلبك وقیل 
الشاهد© ا حق والشهود الخلق. الشطح : ترجمة اللسان عن وجد 
يفيض عن معدنه مقرونا بالدعوی. الشفع : وجود العبودية وهو 
الوسائط وقیل الشفع الخلق» والوتر الحق» والشريعة الأمر بالتزام 
العبودية. الشرب : أوسط التجلیات وأکملها الري. الشجرة : الانسان 
الکامل. الهاجس : الخاطر الأول الرباني وهو لا یخطی وقد يسمي عند 
سهل © السبب الأول» واذا تحقق في النفس سمي إرادة» فإذا زاد 
فيسمى هماء فإذا زاد سمي عزماء ويسمى عند التوجه للفعل قصداء 
ومع الشروع في الفعل نية. الهجوم : ما يرد على القلب بقوة القلب من 
غير تصنع» وقيل وارد یرد بقوة طلب في الزيادة وبه يكون فعل صاحبه. 
الغلبة : الهاجم» جمع الأخبار بر واحد هو بلا هو إشارة إلى التفرید 


(1) في « ع» و«ق» : القدم وهو تحريف» ارجع إلى مصطلح : :النون:. 

(2) في «ر» : المشاهد. 

(3) سهل : وهو أبو محمد سهل بن عبد الله التستري» أحد أئمة الصوفية. كان صاحب 
كرامات» لقى ذا النون المصري بمکة سنة 283ه. أنظر الرسالة. 
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إنه هو ولا قائل يقول هو ولا هو بظهور هذين ا حرفین الھاء والواو. 
والهيبة ار مشاهده جلال الله في القلب. الهمة بک رت 
الالهام. الهوية : تقال على ا حقیقة فی عا م الملکوت. الوارد : ما يرد 
على القلب من القبض والبسط من غير أن يعمله العبد» ويطلق بإزاء ما 
مثله. الوقت : عبارة عن حالة في زمن الحال لا تعلق بها بالماضي ولا 
بالمستقبل. الوجدا : مصادفة القلب الصفاء بذكر كان بعده. قلت وهو 
في العوارف ما يرد على الباطن من اللہ فيكسبه فرحا أو حزنا أو غيره من 
هيئته. الوصول : خلع الكونين وهو عبارة عن ورود ماء التوحيد. 
الوسم : ما طبع الله به على قلوب عباده. الوصل : إدراك الفائت. 
الوطن : بلوغ القام الذي حذب العبد. الوتر : إشارة إلى جمع بلا 
ما نحظه الله . الواقف : الذي لم یفتح له باب اللکوت الأعلى وقد یلبس 
عليه الوصول. الوحدة : ب جمع الجمع. الواقعة : ما یرد على القلب من 
خطاب أو مثال من الغيب. اليقظة : الفهم عن الله في زجره. 


وهذه الألفاظ الباقية أسوقها كما ذكرها المصنف لكن على ترتيب 
الحروف. الإلهية : كل اسم مضاف إلى البشر. الآلية : كل اسم مضاف 
(1) في (اع» و«ق» و«ر» الهم وهو خطأ. وتعريف مصطلح الهمة كما في اصطلاحات ابن 
عربي هو ما يطلق بإزاء تجرید القلب بالمنى» ويطلق بإزاء أول صدق المریدء ويطلق بإزاء 


(2) في «ق» و«ع» : الوجل 
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إلى روحاني. الجسد : كل روح ظهر في جسم ناري أو نوري. الدرة 
البيضاء : العقل الكلي . الزمردة الخضراء : النفس الكلية. العنقاء : الهباء 
الذي فتق اللہ فيه أجسام العالم. العقاب : القلم» وهو العقل الأول. 
الغراب : الجسم الكلي. السُوَابُطون : الحق في الخلق وبالعكس. الهواء : 
الغيب الذي لا يصح في عالم الشهادة شهوده. الورقاء : النفس الكلية. 

قلت هذه الألفاظ في هذا الفصل ومعظم الألفاظ التي قبلهاء 
منقول من شرح الألفاظ تتداولھا الصوفية للإمام أ أبي عبد الله محمد بن 
العربي ا حاتمی الطائي رحمه الله. 

وهذا آخر ما أثبتته يد الانتقاد والتصحيح وقرره بنظر التهذيب 
والترجیح والله يجعله عملا حمیداً وقصداً سديدا عنه وكرمه آمين يا 
رب العلمين. 

كملت الرسالة العلمية بحمد الله وحسن عونه» وصلی الله على 
سيدنا محمد نبيه وعبده وعلى اله وصحابته. 


في الرابع والعشرين من شعبان عام 1223م. 


(1) في «ق» و« ع» : الرقدة 
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دج وچ تست زیم وج( ۱ 
خلا كه كر تطلس هوبا تربره - 
ومع ہہ بكس أي هنم سس 


1 وف کم سا ا رج لیک 


سو سس اه 
کی طب كنم سک سو بی ہے ک2 
لہپز دی کول ہکم 4+ جج 
مجم مج جچ یتلوم مج 
و رف ی و 2 
ہو و وی و 
(er‏ لي الت الو يت 
موب و ی 

سی سس یعس ہر بی 


سس یف نہ 


ج22 ال یں 
¢ رہ و کس ہوا ۶ 


او و ۳ سو 
Ff‏ ات ا وا 
امس r‏ ےم یس 


فهرس الآيات القرآنية 


(حسب ورودها في الكتاب) 


1) «تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا یجدو ما ينفقون.. 47 

© #واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي 
يريدون وجهه ولا تَعْدُعيناك عنهم تريد زینة الحياة الدنيا 
ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره 
فرطاء وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاد 
فلیکفر ...44 پر ا O‏ ا ا ہے و 

3) یا أيها النبي قل لأزواجحك إن کنتن تردن الحياة الدنیا وزینتها 
فتعالین آمتعکن وأسر حكن سراحاً جميلاً© 


4 #ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشی ک4 و 
5) عبس وتولی أن جاءہ الأعمى... 4 ATES SEES‏ 
6) إإنما الحياة الدنیا لعب ولھو گ4 2 
7 ومن كان يريد حرث الاخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد 
حرث الدنيا نوته منها وما له في الا خرة من نصیب 4 BO ee‏ 


8 قل من حرم زينة الله التي أخر ج لعباده والطيبات من الرزق#. 53 
9) إلا تمدن عينيك إلى ما متعنا به آزواجا منهم زهرة الحياة 


DO A ES الدنيا لنفتنهم فيه‎ 


0 #إقل من حرم زينة الله التي أخرج لعبادہ والطيبات من الرز ق 4 53 


11( #ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منکم 44 sss‏ 55 


2) يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون4 5 
د «#رحال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله سس 56-55 


4) #إفاتبعوني يحبكم الله ویغفر لكم ذنوبكم Se a‏ 


5 #أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلکم 


تخلدون» ا طب اه أ مات سممف اہ 5 
6 وما ءاتيكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا# 5 
7 وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى 4 ا ا ی( 
8 #وفي السماء رزقکم 44 0ص" سس 60 
9 #وینزل لکم من السماء رزقا» ٹوو هه وی ی و وس ون 
0 لللفقراء الذين آخرجوا من دیارهم وآموالهم يبتغون فضلا 

من الله ورضوانا» ڑوم هش وی وا GEO‏ 
21( نما الصدقات للفقراء» ا ما یس Fase‏ 
2) ٹیا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله RNR‏ 
03( «#للفقر اء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم» 67 
4 و للفقراء الذین آحصرو امه 2 
25( نما الصدقات للفقر ا نس سس او 
26( وكأي من نبي قتل 4 DOSS‏ 
7) فإو كذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين» aes‏ 
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8 قالوا آنومن لك واتبعك الارذ لون سا کے ھا 0 


وم) ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم 4 ےنت سن ھ7 
)٥‏ ولا آقول للذین تزدري أعينكم لن يوتيهم الله خیراً الله أعلم 
بما فی أنفسهم إني إذا لمن الظالمین46 ہت صتھ2ھ 
ولا تطرد للذين يدعون ربهم بالغداة والعشيه OS‏ 
2 )وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور 4 a‏ 
3) #إربنا إنا أطعنا سادتنا و كبراءنا فأضلونا السبيل ک4 Bs‏ 
34) «إفاخلع نعلي ك4 کے سے اجس E‏ 
5 زین للناس حب الشهوات؟» امھت سس کت 
6) ۵ آذهبتم طیباتکم في حياتكم الدنيا استمتعتم بها کے 
7 «إوامر أهلك بالصلاة واصطبر علیها لا نسألك رزقا نحن 
نرزقك» Ps a Ra a‏ 
8 ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا بحتسب 
ومن يتو کل على الله فهو حسبه» اہم E‏ 
و) «9وأما السائل فلا تنهر 4 سس O‏ 
40) أو مسكينا ذا متربة © امشمفمھاسمچھمشت ی 
41) لإأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر ہ4 5170 
2) «إإنما الصدقات للفقراء والمساکین 44 ee‏ 
3 محلقین رؤوسكم ومقصرين لا تخافون... 4 a‏ 


مه) :9 خلع نعليیك گ4 999۸ص2 


178 


45) #إإنما يريد الله ليذهب عنکم الرجس أهل البیت ویطھ رکم 


BBS SAAR تطھیر ا4‎ 

46) فو طفقا یخصفان عليهما من ورق الجنة» کٹ اھ 865 
7 إن الله اشترى من المومنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم 

الجنةم» یی ا ا O‏ ہی سو و ا و 


48( الله نور السماوات والأرض» مثل نوره كمشكاة فیها 
مصباح المصباح في زحاحة الزجاجة كأنها کو کب 
دري يوقم...4» پویورھی سمش رھ سیا شی ری سی سی ےہ 

49( قل من حرم زينة الله التي اخر ج لعباده و الطیبات من 
الرزق» قل هي للدين آمنوا في الحياة الدنیا خالصة يوم 


القيامة» SS aS A‏ 959774 
60( لیس علی الذين آمنوا وعملوا الصالحات جُناح فيما 
طعموا» اسم فا ےك رسارس یت سس مسا سم ت99 
1 #ووهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفوا عن السيئات ويعلم 
ما يفعلو ن4 TODS ee‏ 
52( «وإن الله کان علیکم رقیبامه 8ب 00000 0 0 Oe‏ 
53) #يأيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغذ»# 5 
54) انوا لا يتناهون عن منكر فعلوه» مہ سس ےب ا 
5 «#الذین يذكرون الله قياما وقعودام 9 . ل 
6 «#والذین إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا آنفسهم ذكروا الله 
فاستغفروا لذنو بهم Eee‏ 
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7) «#فبشر عبادي الذين یستمعون القول فیتبعون أحسنه 
8) ٹیا أيها الرسول بلغ ما آنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما 


بلغت رسالاته 4 سیر شڈ سڈ شس تا 
59) فما فرطنا في الکتاب من شيء» عسسَٗهصىے رس گت 
0) و کل شيء أحصيناه كتابا» 8ب سس نت 
61) و کل شیء أحصيناه في [مام مبین 4 سس 124 
62( الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مشلهن © ........ 124 
63) «أفلا یتدبرون القرآن44 Ga‏ مت 120 
64) قل للمومنین یغضوا من آبصارهم 44 مس هس اتا 
5 إن يسلبهم الدباب شيئا لا یستنقدونه منه ضعف الطالب 

والمظلرية ما قدوزا الله عق فتره) 182 
6 ٹیا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله و O‏ 
67) الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب Os‏ 
68( وو الذين جاهدوا فينا لنهديهم سبلنا» 9 
69) إن تتقوا الله یجعل لكم فرقانا ویڈو ہار 19 
0 لؤليس لك من الأمر شيء» ei‏ د 
71) «وما تشاوون إلا أن يشاء الله eee‏ 
2) «وعلمناه من لدنا علما 00 
79) ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال 

إنني من المسلمین ہ4 ا ا ا ا ا وو 


4) طقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني . 141 
5 #قل يجمع بیننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم© 151 


6) للایلاف قریش4» سرت مھ TOL‏ 
77) قل هو الله أحد» ا ا ا ا 1۳ 
۵) (اشهد الله أنه لا إلاه إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائما 
بالفسط ک4 کات تس Rea‏ 
79) وما رميت إذ رمیت ولکن الله رمی 4 000 
80( #کل من علیها فان دی سر سیل مسر شھ ہے TOO‏ 
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فھرس الأحادیث النبوية 


1 «لقد رأيت سبعين رجلا من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء 
ما إزار وإما كساء قد ربطوه في أعناقهم...» (البخاري) سس 45 

2 «جاء ناس إلى النبي يك فسألوه أن ابعث معنا رجالا يعلمون 
القرآن والسنة» فبعث إليهم سبعين رجلا من الأنصار يقال 
لهم القراء» (آنس) چو رو ی 21 

3 «من کان عنده طعام اثنين فلیذهب بثالث» ومن كان عنده 
طعام أربعة فلیذهب بخامس أو سادس...» (عبد الرحمن بن 
آبي بکر) جس aa ease RNeasy Ea‏ 46-7 


4( «مل يتبعه أشراف الناس ام ضوعم اژهم ؟ قال ۰ فقلنا بل 


ضعفاؤهم...» DSRS‏ مات 
5 «إنهم أكثر أثباع الأنبياء» O ON‏ 
6) «إن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر فقالوا 
ما خذت سيوف الله عن عنق عدو الله...» ا و 
7 «یدخل الفقراء من المسلمين قبل الأغنياء الجنة بنصف يوم 
وهو خمسمائة عام» 00 20 
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8 «اللهم أحيني مسکینا وأمتتي مسکینا وأحشرني في زمرة 48 
المساکین) (التزمذي عن أبي هريرة) 0000000 

9) «اللهم اجعل قوت آل محمد کفافا» ےھت E‏ 
قال يا لعائشة : «إن أسرك اللحوق بي فإياك ومجالسة 
الأغنياء» ولا تستبدلي ثوبا حتى ترقعيه إنما يكفيك من الدنيا 


كزاد الراكب» (أخرجه الترمذي) ا DESR‏ 
0) »ما ترك رسول الله وك لا دینارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيراً 

ولاأوصى بشيء) (مسلم عن عائشة) al‏ ی ا هي 50 
1 «محبة الدنیا رأس کل خطيئة» کر N‏ 


2) قال که : «ملك المکثرون الاقلون الا قالوا : الا من يا 
رسول الله قال : هلك المکثرون قالوا : الا من یار رسول 
الله» قال : هلك المکرون قالوا : الا من رسول الله قال : 
الا من آنفق هکذا وهکذا...» (عن ابن سعید) سسسکھ BE‏ 

3 «إن الله یتعاهد وليه بالبلاء كما يتعاهد المریض آهله بالطعام 
وأن الله ليحي عبد الدنیاء كما يحي المريض الطعام) (عن 
حذيفة) S2 AREAS ESS‏ 

4 «إن عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوا» (عن عائشة) 52 

5 «ما ترك رسول الله ياه عند موته دينارا ولا درهما ولا أمة 
إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضاً جعلت صدفة» (صحيح 
البخاري) 2 
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6 قال گل : «خيرت بین أن أكون ملكأ أو نبيا عبداء فأشار 
جبریل عليه السلام أن تواضع» فقلت : بل عبدا أشبع یوما 
وأجوع یوما (صحیح البخاري) ا ا SA SESSA‏ 

17( «صلیت مع النبي اد بالمدينة العصر فسلم ثم قام مسرعاً 
سرعته» فخر ج علیهم» فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته فال : 
ذكرت شيئا من تمر عندنا فکرهت أن يحبسني فأمرت 


بقسمت4...) (صحیح البخاري) ا ین مک SIS e‏ 
8 «ما ترکت لعيالك ؟ قال : الله ورسوله» سے e‏ 
ود) الو کان لي أحد ذهبا لأنفقته في سبيل الله» سی مھ وس 
0 قال که : «أحب الزینة ولو في شراك نعلي» مسوس سم ات 
1 «رأيت عمر وهو أمير المومنین قد رقع بين کتفیه برقاع ثلاث 
لبد...» اس ا سوواط وم 
2) ((اکل كما ياكل العبد وأجلس كما يجلس العبد) مرو اس وہ 


3 «جاء رجل إلى النبي ہلل فقال : إني لاتأخر عن صلاة 


الناس...) Selena‏ 
4) «ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم لھا من رسول 


الله عا ) حر ناس NNE DE‏ 


5 «اللهم اغفر لقومي فانهم لا یعلمون» BES ORES‏ 
26( «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده» والمهاجر من 
هاجر ما نهاه الله عنه» (عن عبد الله بن عمر) ا 62 
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7) «ألم آخبر آنك تقوم اللیل وتصوم النهار فقلت إني أفعل ذلك» 
فقال : فإنك إذا فعلت ذلك هجعت عيناك وتعبت نفسك» 
ولکن أعط لعينيك حقا ولنفسك حقا ولأهلك حقا ونم وصم 
وافطر...» (صحیح مسلم عن عبد الله بن عمر وابن العاص) 65 


8 «وأيكم مثلي إني أبيت عند ربي يعظمني ویسقین) a‏ 
وج قال ا : «ليس الغنی كثرة العرض وإنما الغنی غنى النفس) 67 
0) قال ل : «القناعة كنز لا يفنى» د ا 0 
1) قال با : درب أشعت أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم 

الله لابر ه)) سا سرد مد سی سسجت 
2 «إن من البیان لسحر) ل تن ای اه اس اب 69 3 


33( «المؤمن آلف مألوف ولا خیر فیمن لا يألف ولا یولف» .... 70 
4) (إن الشیطان يهم بالواحد وبالائنین فإذا کانوا ثلاثة لم يهم 


بهم» O E E OE EO E OEE‏ 
5) «البذاذة من الإيمان» یں ا OAS OAD AR‏ 
6 «والله لو و حدت خبزا ولحما لأطعمتكموه» رر ور 
7) قال ِا : «لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبراً بشبر وذراعا 
بذراع حتی ولو دخلوا جحر ضب...) سس حم PASO‏ 
8) ((بعشت لاتمم مکارم الأخلاق) 0 A‏ 
9 انظروا إلى هذا الذي نور الله قلبه رأيته بين أبويه یختال في 
حلة قد اشتريت له...) نس سس اہ من سی NEES‏ 
0) «البذاذة من الایمان» مرش ا 
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41) «ابشروایا أهل الصفة» اوح رز 
2) «لو كانت الدنیا مَرجة دم لكان قوت المومن منها حلالا» .... 79 


43) «أعطوا السائل وان جاء على فرس» سم هب تا 
4) «لا تصح الصدقة لغني...» 9دبب01 0 000 
5 «شهدت مع النبي و الصلاة يوم العيد قبل الخطبة بغير أذان 
ولا اقامة...» جمی وش سج سس N O‏ 
6 «إنه عليه السلام أتى النساء فوعظهن و أمرهن بالصدقة وبلال 
خلفه. ..» الو ع امال ل es ea SSSA ERS‏ 91 
7) «يا قبيصة إن المسألة لا تحل الا لاحد ثلاثة رجال : من 
تحمل حمالة حلت له...» جرد نے ٹا سن تہ 
8 «من يتقبل لي بواحدة أتقبل له بالجنة» فقال ثوبان : أنا يا 
رسول الله...» ASE‏ طون وا لاه OOS‏ ا 32 


49) «ما أتاك من غير مسألة فخذه وأكل الوارد مما يتصدق به 


0) «كان عليه السلام إذا أوتي بطعام سأل عليه : صدقة أم هدية ؟ 


فان قيل صدقة قال لأصحابه كلوا ولم يأكل معهم» ٦تت‏ 
51) للسائل کدوح يكدح بها الرجل وجهه یجرحه. فمن شاء 

آبقي على نفسه ومن شاء ترك إلا أن يسأل...» رتو صصص 82-837 
2 «ما تصدق أحد بصدقة من كسب طيب» ولا يقبل الله إلا 

الطیب الا آخذنا پیده...) ...... 831 
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53) «ان أناساً من الأنصار سألوا النبي ية فاعطاهم ثم سألوه 
فاعطاهم حتی تفل ما عنده...) ..... رن یں رن ی 


4) ((اخشو شنوا وامشوا حفاة» ee E ORE‏ 
55( كان رسول الله لا يجيب دعوه العبد وی رکب الحمار 


6 «يوم كلم الله موسى كانت عليه جبة صوف وكمة صوف 
ونعلا من جلد حمار غير ذكي» و 
7 «خرج النبي ذات عداة وعليه مرط...» ۶9۶۷٤‏ 
8 «لا تستبدلي توبا حتى ترقعیه» کے لے نے 
9 «رأيت عمر بن الخطاب وهو يومئذ أمير المومنین وقد 
رقع...» ESASA eS‏ 
0 «فألبسني رسول الله ا من فضل عباءة كانت عليه يصلي 
فیها» نمس ردنم مم رت متس سم مس مسے سض 1311711 
61) «قدمت على النبي ية آفبية قسمها بین أصحابه» ی 
2) «إن النبي اة ذهب لحاجته في غزوة تبوك قال فذهبت معه 
بماء في ركون...» فو ا اسب امہ کک 
3 «إن النبي گلا خرج من مرضه الذي مات فيه عاصبا رأسه 
بعصابة دسماء...») 1010-5 2017011#1#11 
64) «دخل علي رسول الله ہا وآنا آرقع ثوبي) مم جس 
5 «لیستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم» RS‏ 
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84 


85 


85 
85 


85 


85 


86 


86 


86 


87 
87 


87 


6 «إنه عليه السلام طاف بالبیت يستلم الکن بمحجته» هی اف 


67) «أنه آفاض من جمع وهو يحرش بعيره بمحجنه) SE‏ 
8 لاکن فی الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وعد نفسك في 
أصحاب القبور) ڈسشجھم ےش له 
69) «إن المومن يفر بنفسه أي بدينه من شاهق إلى شاهق» ........... 88 
0 «مات رجل بالمدينة ممن ولد بها فصلى عليه رسول الله َا 
ثم قال : يا ليته مات بغير مولده...» Bi ad‏ 
1) «دخلت على النبي مهاي وغلام يغمز ظهره فقلت : ما شأنك 
یا رسول الله ؟ قال : إن الناقة اقتحمت بي» 0000 
2) «کان النبي يا لا يدخر شيئا لغد» 1 مستا اقلا اس وت لا 
3) «إنه عليه السلام قال لبلال : أطعمنا يا بلال قال : يا رسول 
الله ما عندي الا صبر...» گوس مت ای سن مس ما سوہ 
74( ((أصيب سعد یوم الخندف» فضرب عليه رسول الله لا 
خيمة في المسد یعودہ من قريب» 7ب ONE‏ 
5 «إن النبي اة جاء وعلي في المسجد راقد ومضطجع قد 
سقط رداؤه عن شقه فأصابه تراب...» AD‏ اه 
6 «هو أرق لقلوبهم» کجھش O‏ 
7 «المسجد بيت کل تقي) 9[ 


8 «کنت شابا عزبا و کنت آنام فی المسجد على عهد رسول الله 
ليد ... » 9 1د 000051 
9) «أكلنا مع النبي وف الشواء في المسجد» 5577 
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0 رأى النبی لا مستلقيا فی المسجد واضعاً إحدى رجليه 


على الأخرى» میس ٌ یھو سڈ الج و لذ 
81) «إن عمر (رض) مر بحسان وهو ينشد الشعر في المسجد 
فلحظ إليه...) SESS‏ .21:90 


2) (حاء جیش من الحبشة یزفون في يوم عید في المسحد 
فدعاني رسول الله لا فوضعت كفي على منکبەء فجعلت 
أنظر...» 9 

3 «دخلنا على أم سلمة فأخرجت لنا شعراً من شعر النبي 
اا .. » مسممحسھیماافد-ےسشھنسسمسس سسجت 


4) «انطلقت مع أبي نحو النبي ما فإذا هو ذو وفرة...» سس 92 
5 «سألت أنسا عن الخضاب فقال : كان أبو بکر ...» Es‏ 
6 «إن آبا بكر كان یخضب) a E CA e‏ 
7 «إن اليهود والنصارى لا یصبغون فخالفوهم» ساسا سنا 7 
8 «ان النبي ههار کان لا یرد الطیب) کے ےٹک وہ 
و) «كان للنبي او سُکة يتطيب منھا...) 00 0ر 
0 «رأیت المسك مفارق النبي» من شس سس تا 
91) «يا معشر المسلمين إن هذا يوم جعله الله عیداً فاغتسلوا) ..... وو وو 
2) «المسك أطيب الطیب» Rea‏ 
3) «السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب» 5 
4 «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة) ..... 93 


19 


5) «النظرة في الحضرة يزيد في البصر» 765ب 0 1001010 


6) («کان ابن عمر إذا استجم استجمر بالألوة» اش پت 
97) «من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب 
الریح) و نے نے ا ا تو 
8 «شموا النرجس ولو في الیوم مرة ولو في الجمعة مرة ولو 
في الشهر مرة» ولو في السنة مرة» EE‏ 
وو) «أحب من دنياك ثلاث : النساء والطیب وجعلت قرة عيني 
في الصلاة» حور فک شس کس اھ مسا مٌس سج کت 
0) ((سبعة یظلهم الله سبحانه بظله یوم لا ظل...» اھ مامت کی 
1) «يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة» جئ رر رھ 5و 
2) «إن الله أرسلني شاهدا ومبشرا ونذیرا...» الم وه سس 9 
3) الما قدم النبي ي المدينة آهدت له نساد الأنصار کل ما 
قدرن عليه» ولم يكن لام سلیم شيء فأنت النبي...» 9 
4) «کان النبي يكلو من أفكه الناس» 0000 
5) «يا ذا الأذنين» e E NOT TE‏ 
6) أحملك على ولد الناقة...» و هو وم 96:95 
7 امن يشتري مني هذا العبد ؟ فقال زاهر إذا تجدني کاسرا یا 
رسول الله فقال : لست عند الله بکاسر...) 00 صس"' 
8 «يا آبا عمير ما فعل النغير فکناہ) مک حس تس 6 


109( (زعم هذا أنه احتلم البارحة بأمي في نومه فقال : یوقف...) 96 
0 «كانوا یتحدثون ويأخذون فى آمر الجاهلية...» 
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1) «أتيت النبي و بخزيرة طبختها فقلت لسودة, والنبي بيني 


وبينهاء كلي» فأبت...» E‏ 
2) «إنه عليه السلام لما زوج فاطمة من علي (ض)ء أولتم 

عنهما بطبق تمر فلما وضعه بين آيدي...» eel‏ 
3) «أنه عليه السلام سابقها فسابقته ثم سابقها بعد ذلك 

فسابقھا فقال : هذه بتلك» Se‏ 
4) «ما لکن لا تنتهبون ؟ قالوا : نهيتنا عن النهبة...» 5 
5) «إن رجلا من الأنصار طلب السباق فقال سلمة بن الأكوع : 

بأبي نت وأمي يا رسول الله...» و رڈ شڈ E‏ 
6) «إنه عليه السلام کان یستعذب الماء من بيوت السقیا» ........ 98 
7) « و کان عليه السلام إذا وجد الطیب لا يأكل الدون...) ....... وو 


8) «فضل عائٹ ئشة على النساء کفضل الترید على سائر الطعام) ... 
جو و ل س نت 


پساره...» نسسات ھی تشد جا کا که تسد کت ساس ھ9 
0) «صنع رسول الله و آمرا ترخص فیه فبلغ ذلك ناسا من 

اصحابه فکأنهم کرهون...» ا ا ا ا ا ا ا ا ار و دہ 
1) «استأذن رجل على النبي مياه وأنا معه في بيته فقال :یسن 

ابن العشيرة ثم أذن له...» RRS‏ سے OO‏ 
2) «قو موا إلى سید کم» IT SS‏ 37 


3) الما رمى النبی مياه الجمرة ونحر نسكه» ناول الحلاق شقه 
الأيمن فحلقه ثم دعا...» 
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124( «دخلت على النبي ار ذات یوم فقال یا جبیر» هو لاء 


أعنز إحدى عشر عنز في الدار...) NOE‏ 
5) «قلنا : يا رسول الله إنك تبعثنا فنترل بقوم فلا یقرءوننا فما 

تری؟ فقال : إن نزلتم...» سد کھت سس 0 
6) (أخذ النبي يا ينهانا عن النذر ویقول أنه لا يرد شيعا 

و به من الشحیح...» E o‏ 
7) «كنا عند النبي ِا في صدر النهار فجاءه قوم حفاة عراة 

محتابي النصار...» TOTO‏ 
8 «لقد رأيت رسول الله لا قام عليه وكبر وكبرنا وراده 

وهو على المنبر ثم نزل فرجع القهقراء...» OER‏ 


9 «يا رسول الله إن من توبتي أن أخلع مالي صدقة إلى الله 
ورسوله» فقال عليه السلام : امسك عليك بعض مالك...» 100 


0) «يا رسول الله أترك قومي التي أصبحت فيها الذنب 


وأجاورك وأنخلع فیها...» م TOO‏ 
31) «لما قدم النبي َي المدينة نحر جازورا وبقرة» 10 
2) «ومن منحها فأنها آخذها شطر ابله عزمة من عزمات ربنا 

لا يحل لآل محمد منها شيء» TOL‏ 
3) «دخل رجحل مسكين المسجد فأمر رسول الله كاي أن 

یطرحوا ئیابا فطرحوا فأمر له بتوبين نم...» OOS‏ 
4 «أوتي النبي َيه فقيل له : إن بني عوف قد تقاتلوا وتراموا 

بالحجارة فذهب ليصلح بينهم...» TOS ae‏ 
5) «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة آیام...» OER‏ 
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لکل عبد مسلم لا یشرك بالله...» تی ای کا تی DOA‏ 


7) «بينما نحن مع النبي ِا إذا استقبله شاب من الأنصار 


فقال له النبي لا : كيف أصبحت يا حارثة ؟...) ......... 105-104 
8) «لا یدخل الجنة فتاث» لس کھت کم سي 1 
39) «لا يد خل الجنة نمام» سام تا ORES‏ 
0) «لا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا 

این م ا مس 105 


1) «أن النبي ي الا رأی على عبد الرحمن بن عفو أثر صفرة 106 
فقال : ما هذا ؟ قال : تزوجت امراة على قدر ا ( . 105 


2) ((خیر المجالس ما استقبل القبلة» ا ہکا تون 109 
3) «اللهم اجعلني من الذین إذا أحسنوا استبشروا واذا آساءوا 
استغفروا) رد تس رم مس ھی کس 106 
14) «أنشدكم الله هل تعلمون أن النبي لا آمر آبا بكر أن 
يصلي بالناس...» ا SARA ESER‏ 106 
5) (اعتق رجل غلاما لیس له مال غيره فباعه النبي گلا ثم 
دفع ثمنه إليه وقال : أنت إلى ثمنه أحوج...) سی 106 
6 «جاء رجل إلى النبي َا فقال : هلکت يا رسول الله قال : 
وقعت على أهلي في رمضان...» OO‏ و O‏ 
7 حملت على فرس عتيق في سبيل الله وكان الرجل الذي 
هو عنده قد أضاعه فأردت أن أشتريه منه...» See:‏ 107 
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48) «کنا مع رسول الله ا في سفر فنزلنا منزلا» مناما یصلح 


خباءه) ومنا من ینتظل...» سٹٗٗو یی سسا أ اماك و مرو وی مس 107 
49 «آن النبي ِا أتى الناس في قبائلهم یدعوهم وأنه ترك قبيلة 
من القبائل...) ea‏ ما ا حر 706ر 
۵0) «لما خرج المنافقون الذين تخلفوا عن رسول الله جا 
يتلقونه» قال : لا تکلموا أحدا تخلف عنا» و 708 
51) «ما من نبي بعثه الله في أمته قبلي إلا كان له من أمته 
حواریون يأخذون سنته...» ل ی ول[ 


2) «ونهی المسلمین عن کلامنا أيها الثلائة من بين من تخلف...) 108 


بن زيد» أما معاوية فرجل ترب...» وه زو 109 
154) «لما فتح الله على رسوله پل مكة» قام في الناس فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال : إن الله...» مد سس ی Oras‏ 
5) «كان لرسول الله لا حاد حسن الصوت يقال له أنجشة 
فقال له رويدايا أنجشه لا تكسر القوارير...» موی 109 
6) (إنه عليه السلام قال لنسائه أسرعكن لحاقا بي أطولكن 
یدا. . .)) TOFANE ARRAS A‏ 
7 «أمر آبي بحزيرة فصنعت له ثم أمرني فأتيت بها النبي كلا 
فقال ما هذايا جابر ؟...» ا 000 


8) أكان النبي ا يصلي في النعلین ؟ قال نعم» و 1 
9 «بینما النبي اة بصلي بأصحابه إذ خلع نعلیه فوضعها عن 


0) «إذا جاء أحدكم المسجد فلینظر فان رأى في نعليه قذرا 


أو أذى فليمسحه...» ا 
161) «آن سائلا سأل النبي گا وهو يصلي في 0 الواحد 

مشتملا به في بيت أم سلمة واضعاً طرفيه. sees‏ 130 
2 «إني لأصلي بشوب واحد وان عو مد سا 110 
63) «سمعت النبي گا يقول : من تعلق تميمة فلا أتم الله له 

أمره ومن تعلق ودیعة...) IAA OSE‏ 


64) «هم الذین لا يرقون ولا یسترقون وعلی ربهم يتوكلون» 111 
5) ((كان النبي وا إذا حاءه فيء قسمه في يومه فأعطی الاهل 


حظين والأعزب حظاً ...( 0331331 رھ تا 
6) «كان رسول الله پل إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام 

بنت ملحان وهي خالته...» م ال و 132111 
7 «إن أم الفضل أرسلت إلى رسول الله وا بلبن فشرب 

وهو قائم یخطب للناس بعرفة...» وس وا[ 
8) «كان رسول الله پا يزور أم سليمة أحيانا فتدركه الصلاة 

فيصلي على بساط لها...» DEES RSS‏ 
69) حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الکلام) 1 
0 «إن من الشعر لحکمة» سس ROE‏ 
1 «إن من الشعر لحکما وإن من البيان لسحرا) سم سي ا 


2 (انه كان لیضع لحسان المنبر في المسجد یقوم علیه...» 113 


195 


9) «وقد أنشد النابغة للنبي الا (...) فقال إلى أين يا أبا 


ليلى ؟ قال : إلى الجنةء فقال : إن شاء الله...» سس 114-113 
4) ردفت النبي مياه فقال : هل معك من شعر أمية...» مس اتا 
5) «دخل النبي جر غداة علي فجلس في فراشي کمجلسك 

مني» وجویرات یضربن بالدف...» دسالا ھت 78ا 
6) «زفت امرأة إلى رجحل من الأنصار فقال النبي مَل : يا 

عائشة ی ۲ 9تت" 


7 (إن أبا بكر (رضي)» دخل علیها وعندها جاريتان...» .... 115 
8) «کانت عندي جارية تغني والنبی 6 يسمع» فلما...» . 115 
9 «دخل علي آبو بكر وعندي جاریتان من جوار اسر 

تغنیان (. ۰ فقال یا أبا بكر إن لکل قوم عیدا... 115 
0) «فأقبل عليه النبي ا وقال : ہہ ا 116-5 
1) «هيج القطاريف من عبد منافء والله لشعرك أشد عليهم 


من وقع السهام...» LO ano ARE EE‏ 
182( سر ہہ ی ل 

لابره منهم البراء بن مالك» مم 11 

3) .. وقال لنافع : هكذا فعل النبي َللِْدِ) SAMS‏ 

4) «ومن شر غالب لمن غلب) IG aS‏ 
85) «فدخلت المسجد فوقفت بین يدي رسول الله لا 

فأنشدته قصيدني التي أولها "بانت سعاد (...)) اکا TIS‏ 
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6) «أهدي للنبي حلة حریر فأرسل بها الي» فخرجت فيها 
فقال لي : ما كنت لأكره لنفسي شیئا آرضاه لك...» 119-118 


7) «نصيب حجلة فیها رقع تعني بسحق» فمدها النبي ا 


حتی شقها. ..» بھشھ ۱ 
8) «کنا عند النبي کل اذ نزل جبریل فقال : فقراء أمتك 

یدخلون الجنة قبل الأغنياء...» میکس کی 11 
9) « من قتل قتيلا عليه بينة فله سلبه» یٹم بس اس در مھت 1207 
0) «رويدا یا آنجشة لا تکسر القواریر) ریمس فا 
31 « أوتيت من الحكمة مثل ما أوتيت من القرآن العظیم) ... 123 
2) «لقد أوتي هذا من مزامیر آل داود) جو 9 
3) «لو تعلمون ما أعلم لضحکتم قليلا ولبكيتم كثيراً» سس 198 
4) «من قال لا إله الا الله دخل الجنة» 90 ص999 0ت 
5) يإن من أمتي محدئون وان عمر منھم) 1 


6) «إن العلم كهيئة المکنون لا یعلمه إلا أهل المعرفة بالله» .. 125 
7 « قيل يا رسول الله : أي الاعمال أفضلء» قال اجتناب 


المحارم ولا زال لسانك رطبا بذکر الله...» ما 127-126 
8) «ما نزلت من آية من القرآن إلا ولها ظاهر وباطن» ولکل 

حرف حد ولکل حد مطلع؛ أي مصعد وهو الفهم» ..... 128 
9 «لکل حرف حد فی التلاوة لا یتجاوز المصحف» وت 129 
0) «ما أبقيت لعيالك ؟ قال : الله ورسوله» BUSES‏ 
201( «قل ربي الله ثم استقم» ESER‏ 192 
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2) «رحم الله عبدا قال خيرا أو صمت» لماش بس زم 0 
3) «محبة الدنیا رأس کل خطيئة» چوچوو وچ سور 
4) «جاء رجل إلى النبي ية من أهل نجد تائر الرأس» يسمع 
دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن 
الاسلام» فقال النبي 2 : خمس صلوات...» ا 
5 ) «الفقر آزین بالعبد من العذار الجید على خد الفرس» ..۔. 136 
6 ما من داع يدعو إلى هدی إلا كان له مثل أجر من تبعه لا 
ينقصه من آجورھم شیئا...) کک ا اشن ا سر 9 1811.2 
7) «إن النبي پل لما آعطی الراية عليا یوم خير وقال على : 
أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. قال : انفذ على رسلك أي 
نودة حتى تنزل بساحتهم...» مس ھتہ سس ی 
8) «بايعنا رسول الله چا على السمع والطاعة في العسر 
والیسر والمنشط والمكره وأن لا نناز ع الأمر آهله...» . 142 
9 «أتى النبي يياه بثياب فيها خميصة سوداء صغيرة فقال : 
من ترون نكسوا هذه فسكت القوم. فقال إيتوني...». 142 
0) «أوتي بي فأخذ الخميصة بيده فألبسنیها وقال : أبلي 
واخلقي) وجوو و وو 1 
يكرمه» oy‏ ی ی ۱۳92 


212( ((جاء أبو بكر بأبيه أبي قحافة ۳ النبي ميا يوم فتح مک 
و کان رأسه ولحیته تغامة...» و و 
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3) «خرجنا مع النبي ِا في جنازة فركب فرسا ومشینا حوله» 143 
4) «کبر كبر» يريد السن» فتكلم حويصة ثم تكلم محیصة» . 143 
5) «قدم وفد جهينة على النبي ُا فقام غلام منهم فقال عليه 


السلام : فأين الكبراء» اھ MIZ E‏ 
6) «مثل المؤمن أو المسلم مثل الشجرة الخضراء...» سای 143 
7) «کنت على عهد النبی گا غلاما فكنت أحفظ عنه وما 

يمنعني من القول إلا أن ها هنا رجالا هم سن مني» ......... 144 
8) «رأيت في المنام أستاك وعندي فدفعت 

السواك إلى أصغرهما. 0 97>7ب>9>59>یًٌیسی  BE‏ 


0:0 0 ×× 
أو أقل فلم يكن فيهم من يهاب في الله فقد حضر الامر» ... 144 


0) (الخیر مع آکاب رکم) جس مھ سار Aa‏ 
21) «البر كة مع أکاب رکم) ۶۰ 0یئ 2م 
2) «رأيت النبي ياو متكئا على وسادة على یساره» 000 139 
3) «كان النبي ايا تبسط له الخمر » ساس سیف 15 
ری و بود لي ی كرك ل 
بإذنه» اس مم ارس اہ رھ راس یس شر زا ای مرا وه 129 
25) «قدم وفد النجاشي على النبي پا فقام يخدمهم فقال 
الصحابة : نحن نكفيك يا رسول الله...» رش ا وا 
کید سد سی ہس ہووت 
حار شدید الحر فمنا من یت يتقي الشمس بیده. م ی 13۳ 
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7 «المشي بين يدي رسول اللہ و وكان تحته قعود 


صعب...) مج ان مت ما اکم کے جح ات ری 1438 
8) (خدمت النبي َل عشر سنين فوالله ما قال لي أف قط ولم 
يقل لشيء فعلته لم فعلت هذا» سس ری نی سر دی می ری 12820 
29) «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من الکبر » 
0) «إن الخمر قد حرمت فقال : اکفی‌ها يا أنس فکفأنها» ........ 148 


231) (إذا جاء أحدكم خادمه بطعام فان لم یجلسه معه فليناوله 149 
أكلة أو أكلتين...» َٗلََْٗشٗسھس کٹ ساتت 

2) « إذا أكل أحدكم طعاماً فلا يأكل من أعلى الصحفة. ..» ...... 149 

3) (إنه عليه السلام كان يأكل بثلاثة أصابع ویلعق يده قبل أن 149 


یمسحھا) ذا 
4) «كان يأكل بثلاث أصابع فإذا أفر غ لعقها» Ole‏ 
5) «إذا وضعت المائدة فليأكل أحدكم مما يليه ولا يتناول مما 

بين يدي جليسه ولا من ذروة القصعة...» AEE‏ 
6 «إذا أكل أحدكم الطعام فلا یمسح يده حتى یلعقها ولا يدفع 149 

الصحفة حتی یلعقھا...) aT‏ دنہ 
7) «إن أحدكم لا يدري في أي ذلك البركة» ھکس ی 
8) (إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه کله. ..» ......... 
9) (إن النفخ في الطعام يذهب البركة) ISOS‏ 
0) «إذا سقطت لقمة أحدكم فلیمط عنها الأذى وليأكلها ولا 

SOs ea يدعها للشیطان)‎ 


للقدم) رمعم سس یہہ اط و اس مت 15 
2) «اکرموا الخبز فان الله سخر لكم السماوات والأرض 151 
والحدید والبقر وابن ادم» ی 
3) «البركة في نلانة : في الجماعة والتريد والسحور» 01000 
4 الا يقوم رجل حتى ترفع المائدة ولا يرفع يده حتى وإن 
شبع...) LES RN SES‏ 


5) «يا رسول الله إنا ناکل ولا نشبع قال : لعلكم تفترقون على 
طعامکم» اجتمعوا واذكروا اسم الله عليه يبارك لکم فيه» 151 
6) «ما ملأ أدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم لقيمات 
يقمن بها صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث 
لشرابه وٹلث لنفسه» ES‏ ی تسم تک 1 
7) «تخللوا فإنه نظافة» والنظافة تدعو إلى الاإيمان» والایمان مع 
صاحبه في الجنة» کی رس تی سد سی ریش سم ISE‏ 
8) «فکان عليه السلام إذا آوتي بالتمر أو بالعجوة فأكلنا قال : 
یا هؤلاء إني قد قارنت فقارنوا...» سم 1۳2 
4 «إن النبي کار خر ج يريد مكة وهو محرم حتی إذا کان 
بالروحاء إذا حمار وحشي عقیر» فذکر ذلك للنبي وا 


فقال دعوه فانه يوشك أن يأتي صاحبه...» و و 2 19 
0) «أنه عليه السلام أخذ قرصاً فوضعه بين يديه ثم أخذ قرصاً 
آخر وضعه بين يدي...» ف نت ا کس و LOA‏ 
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1) «كان النبي ية إذا جاءه فيء قسمه من يومه فأعطى الأهل 
حظين والأعزب حظا واحدا» 100000 
252( «آهدی ملك الهند إلی النبي ات فكان فيما أهداه إليه جرة 
فيها زنجبيل فأطعم أصحابه قطعة فأطعمني قطعة) a‏ 152 
3) ما عاب النبي طعاما قطء كان إذا اشتهى آأکله وإذا كرهه 
تر که» 
4 (إن النبي گا دخل المسجد فوجد أبا بكر وعمر فسألهما 
فقالا : آخرجنا الجوع» فقال : وأنا آخرجني الجو ع...» 153 
5) (إنه عليه السلام كان إذا فرغ من طعامه قال : الحمد لله 


الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين» ا ا 150 
6) «أفطر عندكم الصائمون وأكلوا طعامكم الأبرار وصلت 
علیکم الملائكة) ا ا یک ای ا 
7) «الحمد لله حمدا دائما طیبا كثيرا مبا رکا فيه غير مُودع ولا 
مستغنى عنه ربنا...) ا امم امم ول ماج :154 
8) «من اشتري وبا بعشرة دراهم وفي ثمنه درهم من حرام لم 
یقبل الله منه صرفا ولا عدلا...» SS ala‏ 
259) «تفکروا في آلاء الله ولا تتفکروافی ذاته» سی گا 
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فهرس المصطلحات الصوفية 


والفلسفية 
اہ الاو تاد الار بعة 160 
الاسم 591 الامامان 10 
الأسماء 159 الأمناء 160 
الاشارة 159 الأنس بالله 160 
الاثر 49 الالبات 160 
أنا بلا أنا ونحن بلا نحن 159 الأمان 160 
أنا آنت وأنت آنا 159 الاتحاد 160 
الأمر 159 الأنانية 160 
الافعال 159 الرین الانتباہ 160 
الأزل 159 الآلية 171 
الأبد 159 9 
الامد 160 الباطن 66 
الانزعاج 160 البادي 160 
الا صطلاح 160 البسط ۔ القبض 160 
الاصطناع 10 البقاء 160 
الأدب 1600 البلاء 161 
الأفراد 160 البون 161 
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التلبیس» التدلي والترقي 


مان والتولي 
لتصوف 

- ج 
الجبریة 
تع 


161 
161 
161 

16 


161 

66 
161 
161 
161 
161 
161 
161 
161 
161 
161 
161 
161 
162 
162 


66 
162 


204 


162 
12 
12 
162 
162 
162 
172 


162 
162 

66 
162 
162 
162 
163 
163 
163 
163 
163 
163 
163 
163 


ر 


الرداد (أثر الرداد) 


163 
163 
163 
163 
163 
13 


172 
164 
164 
164 


164 
164 
164 


164 
164 
164 
164 
164 
164 
164 


205 


164 


172 
164 


164 
164 
164 
164 
164 


66 
164 


164 
164 
164 
164 


165 
165 
165 
165 


165 
165 


51 
165 
165 
165 
165 
165 
165 
165 
165 
165 
165 
166 
166 
166 
166 
166 
166 
166 
166 
166 
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نات 


167 


167 
167 
167 
167 
167 


167 


167 
167 
168 
168 
168 
168 
172 
1/2 
168 
168 
168 
168 
168 
168 
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اغ۔ 
الغر اب 
الغيبة 
الغلبة 
الغيرة 
الغوت 
الغیب و الشهادة 
ت 
الفناء 
الفوائد 
الفصل 
الفرق والتفرقة 
الفترة 
الفرق 
الفوهانية 
الفقر 
ف 
القادح 
القبض 
قطع العلائق 
القطب 


اثرت 


172 
168 
168 
168 
168 
168 


168 
168 
168 
168 
168 
168 
168 
169 


169 
169 
169 
169 
170 
170 


القشر 


= س 


هھ 


170 
170 


170 
170 
170 
170 
170 
10 
170 
170 
170 
100 
170 


170 
170 
170 
170 
170 


170 
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170 
172 
171 
171 
171 


171 
172 
171 
171 
171 
171 
171 
171 
171 
171 
171 
171 
171 


171 


فمرس الأعلام 


الشهروردي : 40 

- أبو الفضل محمد من الطاهر بن 
علي المقدسي : 40 

۔ أبو الحسن : 42 

- أبو بكر (الصديق) عبد الله بن 
عثمان : 42 46 » 44ف 87 88ء 
9 ۰92 112ء ۰115 ۰125 131» 
2 163. 

۔ آبو هريرة (عبد الرحمان بن 
صخر) ۰ ۰43 65 82 ۰82 90 
1 ۰93 ۰95 ۰104 4107 ۰109 4110 
4 ۰126 ۰148 ۰150 ۰152 153. 


- آنس بن مالك : 45» ۰57 ۰58 85 


4104 ۰ 100 ۰ 96 ۰ 95 2 » 9 
«117 ۰112 ۰110 ۰109 ۰108 5 
.150 ۰148 ۰147 9 

۔ أبو طلحة : 46 

۔ آبو سفیان : 46 47 

۔ الأقرع بن حابس : ۰47 73 

5 أم كلثوم : 49 

- أبو سعد : 51 

۔ أبو ذر العقاري : 53» 254 77 

۔ أبو تمام : 54 

۔ ابو حازم : 54 

- ابن عمر : 54 

۔ أبو طالب المكي : 57 

۔ أبو مسعود الانصاري : 58 

ابن مسعود : 65ء 85ء 125 

العاصمی : 65 


- أبو يزيد البسطامي : 69ء 4136 150 ۔ابن عمر : 90) ۰92 93؛ 125ء 143 


اق سعید الخذري : 72 84 93؛ 4ء ۰149 153. 
8 103ء 144ء 152ء 154. - أبن عيينة : 91 
۳ أبو الدرداء : 77« 138 2 ابن ۳ ختيمة : 92 
- آبو موسی الأشعري : 677 2117 ۔ أبو الدر داء : 92 
2 150 - أبو رثمة : 92 
- موسى (عليه السلام) : ۰77 78 أم سلمة : 92 
۔ ابن دينار : 80 ا سور و3 
: الاصمعي : 80 ۔ ابن العطار الفاسى : 94 
8 : و 
بن حبیب : 80 - آم سليم : 95 
ابرا بن ە+ 1 
براهیم بن آدهم : 80ء 3 4136 ۔ أبو هشام الصوفی : 98 
3ء 155. ۲ 


- آبو طلحة الانصاري : 100 


۔ آبو جهل (عم النبي كَلِه) : 100 


۔ أبو داود : 82 ۰87 92 96 و9 
9و ۰110 ۰149 154 


۔ أسد بن الفرات : 83 ات 
- آبو بردة : 85 ۔ آبو حازم : 100 
آدم (علیه السلام) : 86 - أبو أيوب الانصاري : 104 
۔ ابن عباس : ۰87 112 138 142 - ابو جهم : 109 
2 144 149« 150 ۔ أبو مسلمة : 110 
- آسماء (بنت أبي بكر الصدیق) : 87 ۔ أم عطية : 112 
آبو بکر بن شيبة : 87 ۔ أم سُلیمة : 112 
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۔ أم أيمن : 112 ۔ أبو مسلمة الانصاري : 145 


- أمية بن الصلت : 116 ۔ أبو عمر الز جاجي : 146 
۔ أبو مصعب الزهري : 116 - ابن شیبان : 146 
۔ أبو علي الروذباري : 177 ابن حرب : 151 
الاعمش المازنی : 118 - أبو الهیثم بن التیهان : 153 
د آبو عمر بن علاء : 118 - آبو حامد الغزالي : 165 
۔ الأنصاري الهروي : 120 ساب 
۔ أنجشة : 109 121 ۔ البخاري (محمد بن اسماعیل) : 
ا الح> بن برجان : 123 5 ۰46 ۰47 ۰52 ۰82 487 99) 
۱ 0 ۰108 ۰114 ۰115 124« 144« 
۔ أبو الاسود الدولی : 126 
١ ١‏ 130 
۔ابی بن كعب : 127 ١‏ 
ین - بشر الحافي : 58 
۔ ابو نصر بن الحارث : 131 
7 ۱ ۔ بلال (مؤدن الرسول) : ۰73 89 
۔ أفلاطون (الفيلسوف اليوناني) : ١‏ 
- بريرة : 81 

132 ی 

۳ - بهز بن حکیم : 101 
۔ ارسطو : 132 

۱ ۔ البراء بن مالك : 116 117 

۲ ۔ بشر بن ا رت ۰ 139 
۔ أبو بكر الزقاق : 134 

۱ - البهزي زيد بن کعب : 152 
۔ ابو الفتح البوني : 136 تت 


ری وت ۔ التجيبي (أحمد ابراهيم بن 
۔ آبو سلمة : 143 لیون) : 39 
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۔ الترمذي (محمد بن عيسى) : 
8 151 
۔ الحسن بن علي : 153 
تسج نت 
۔ الثوري (سفیان) : ۰69 153 
۔ علب : 79 
۔ وباك : 82 
2 
- الجنید (آبو القاسم بن محمد) : 
9 ۰117 136 ۰148 ۰154 150. 
- حابر بن عبد الله : 80ء 101 106 
0 149 152. 
۔ حابر بن سمرة : 96 98 143 
144 
- جریر : 102 
- جعفر الصادق : 128 
۔ جالینوس : 132 
۔ حابر : ۰142 143 149 
- الجريري : 0155 156 


جرج 


۔ حذيفة : 51 86 
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۹ الحجاج (ابن یوسف الثقفي) : 
58 


۔ حاتم الأصم : 60 
۔ الحسن البصري : ۰78 83 
- حواء (زو ج ادم عليه السلام) : 86 
۔ حسان (ابن ثابت» شاعر النبي) : 91 
۔ حبیب بن أويس : 94 
۔ حمزة (عم النبي يَلِِ) : 103 
۔ حذيفة : 105 125 
۔ حسان بن سنان : 127 
۔ الحسن (من التابعین) : ۰134 139 
۔ الحلاج (الحسین بن منصور) : 
136 
حاحخ۔ 
۔ الخواص (أبو اسحاق ابراهيم بن 
أحمد) : 69 
۔ الخضر (علیه السلام) : 169 
۳ 
۔ ذو النون (ئوبان بن ابراهیم) : 
7ء 158 


ر ۔ سفیان الثوري : ۰57 ۰58 ۰80 85ء 


- الرشید (الخليفة العباسي) : 73 9 153. 
83 - سهل بن عبد الله : ۰73 0124 ۰126 
- اربع بن زياد الحارئي : 78 6 4145 156. 
- الربِيّع بنت معوذ : 114 ۔ سلمان : ۰73 138 151 
- رابعة العدوية : 129 - سعد بن معاد : ۰90 ۰103 141 
- الرذباري أو علي أحمد بن 2 - سعد بن المسیب : 91 116 
محمد : 151 154 ۔ سلام الباهلي : 35 
حك ۔ سعد بن عبادة : ۰98 124ء 154 
- زيد بن حارثة : 54 - سحیم : 116 
۔ الزبرقان بن بدر : 68 - سعيد بن المسيب : 116 
- زكرياء (علیه السلام) : 70 رن 
۔ زید بن أسلم : 79 ۔ الششتري : أبو الحسن علي : 
۔ الزهري : 80 9 41 
- زياد الله بن إبراهيم بن الاغلب : شهاب الدین آبو عبد الله 
83 السهروردي : 40 
- زاهر بن حزام : 96 ۔ الشاطبي : آبو اسحاق ابراهیم بن 
- الزبير بن العوام : 97 محمد : 43 
- زید بن ثابت : 127 ۔ الشبلي أبو بكر : و6 17 129 
عفر 131 


- سقراط (الفیلسوف اليوناني) :54 -الشافعي : 80 
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۔ شعبة : 129 عیسی (عليه السلام) : 54؛ 61 


- ص- ۔ عبد الملك بن مروان : 54 
۔ صهیب : 73 عمر بن سعید : 54 
۔ صالح (علیه السلام) : 84 علي بن أبي طالب : ۰57 465 77 
۔ صالح بن أحمد بن حنبل : 116 6 0ء ۰118 ۰124 ۰126 127« 
6ت 1 ۰133 ۰141 158. 
- عبد الحق بن سبعين : 43 ۔ عبد الله بن عمر : 61 83ء 88ء 
- عبد الرحمن بن أبي بكر : 46 2 107. 
۔ عائد بن عمر : 47 - عيينة بن حصن : 73 
عائشة (رضي الله عنها) : 48 ٥ی‏ - العباس بن مرداس : 73 
2 85 ۰87 ۰89 ۰91 ۰92 96« عمر بن دینار : 80 
7 98 99 ۰109 ۰112 113. ۔ عثمان بن عفان : 83 ۰90 127 
۔ عبد الرحمن بن عفو : ۰52 105 1 133. 
عمرو بن الحارث : 52 89180 -عکرمة : 83 96 
۔ عقبة بن الحارث : 52 ۔ عبد الله : 87 
- عمر بن الخطاب : 53 54 57 عباد بن نمیم : 90 
2 ۰77 ۰84 85« ۰87 89« 90« ۔ عبد الله بن المغيرة : 91 


1 2ء ۰95 ۰96 ۰97 ۰104 4107 
2 ۰115 131 ۰153 169. 


عثمان بن عبد الله : 92 


- عقبة بن عامر : ۰102 111 
۔ عبد الله بن عامر : 53 65) 117 


147 


عبد الله بن مسعود : 108 
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عوف بن مالك : 111 152 ۔ القضاعي : 84 


- عمر بن یاسر : 111 ۔ قتیبة بن سعید : 98 
عمار : 111 دك 
- عمر بن الشرید : 114 ۔ کعب بن زهیر : ۰91 118 
- عميرة : 116 - کعب بن مالك : 100 ۰108 149 
۔ عبادة بن الصامت : 142 - الكتاني : أبو بكر محمد بن علي 
- عبد الله بن بشر : 144 بن جعفر : 135 
2 ۰ -ل- 
۔ عتاب البكري : 114 فا (الحکیم) : 20 
۔ عبد الله بن حنضلة : 148 ۳ 


۔ عبد الله ب سلام : 148 . 
ن رن - يحي بن يزيد النوفلي : 53 


سی بی و يحي بن این 57 


ف - يحي (عليه السلام) : 70 

۔فرعون : 57 - يونس : 80 

۔ الفیصل بن عیاض : 58 ۔ يحي الإسكندري : 132 

- الفراء : 80 ۔ يحي بن معاذ : 155 

۔ فاطمة بنت قيس : 109 - يزيد ۰ 158 

۔ القيس أبو العباس أحمد بن عبد چرچ 

الله الغبريني : 41؛ 43 ۔ المقدسي : أبو الفضل محمد بن 

وت طاهر : ۰40 ۰57 ۰71 ۰95 95ء 


۰116 ۰115 ۰112 ۰106 5 
۰120 ۰119 8 
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۔ مسلم أبو الحسن بن حجاج : - ميمونة (زوج النبي يَكلِِ) : 144 
45 50) 65) 72« 80« 92« 83 ۔ مقدام بن معد يكرب : 151 
5 286 ۰89 90) 91< 2یو 93« 
7 299 ۰100 ۰102 142 2143 
5ء ۰149 150. 


۔ محمد بن العابد : 169 
یت 
۔ النجم بن إسرائيل الدمشقي : 41 


مالك بن أنس : 53 079 83 89ء ۱ 
۔ النعمان بن بشر ۰ 56 


0 ۰ 104 ۰ 106 ۰ 107 ۰ ۰108 ۱ 
0 لنخع : 50 
9 111» 114 › 116 ۰29 


النسائ ۰ 
6 ۰141 153. لنسائي : 88 ۰144 149 


- موسی (عليه السلام) : 70) 77) نافع 1171860 
همع هی او - النخشبي : 150 

۔ مسلمة بن عبد الملك : 83 7 
۔ مختار (من أمراء الفتنة) : 83 

۔ المنصور (الخلیفة العباسي) : 83 
۔ المهدي (الخليفة العباسي) : 83 
- مصعب بن الزبیر : 106 


_ هامان : 46 
- هشام بن حسان : 83 
- الهروي الانصاري : ۰101 158 
168 
زوه 
۔ معاوية : ۰109 118 
- و اهب بن منبه : 84 


۔ الواسطي : أبو بكر بن موسی : 


- محمد بن اسماعيل الفرغاني : 133 129 


۔ المامون العباسي : 132 
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فمرس المصادر والمراجع 


ه القرآن الكريم 
م الحدیث النبوي الشریف 
ه ابن برجان (عبد السلام) 
۔ کتاب " تنبیه الافهام إلى تدبر الکتاب الحكيم" مخطوط المكتبة الوطنية 
میونخ رقم 83 
ه ابن منظور (جمال الدين آبو الفضل محمد بن مکرم) 
۔ لسان العرب دار المعارف» دون تاريخ 
ه ابن الخطیب (لسان الدین) 
۔ 'روضة التعريف بالحب الشريف"» تحقيق محمد الكتاني ط 1 الدار 
البيضاء 1970. 
۔ 'الإحاطة في أخبار غرناطة" ط 2 القاهرة 1974. 
ه ابن النديم (محمد بن اسحاق) 
۔ الفهرست دار المعرفة بيروت دون تاريخ 
٭ ابن أبي زرغ (على) 
- الانیس المطرب بروضة القر طاس" الرباط 1973. 
ابن عجيبة (أبو العباس) 
شر ح النونية للششتري" مخطوط الخز انة العامة الرباط رقم 1736/8 د. 
٭ التفتراني (أبو الوفا) 
۔ "ابن عطاء الله الاسكندري و تصوفه" ط 1 القاهرة 1975 
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+ ان غباس الزيدي : منجلة الاندلس؛ مدرید » ج 6 1958. 
۔ التعریفات" ط 1 دار الفکر 1977. 
۰ حنفي (عبد المنعم) 
- معجم مصطلحات الصوفیةل ط 1 بيروت ۰1980 
۰ الحنبلي (ابن رجب) 
كتاب "جامع العلوم والحکم" ط 1 بیروت 1408ھ 
ه السهروردي (أبو حفص عمر) 
۔ 'عوارف المعارف" ضمن ج 5 من إحياء علوم الدين للغزالي» بيروت» 
دون تاریخ. 
۰ الششتري (أبو الحسن) 
1 "المقاليد الوجودية"» مخطو ط دار الکتب المصرية رقم 149 تصوف 
'الرسالة البغدادية" نشر وتقديم : 'مري تريز آورفوي" 
۔ الدیوان" تحقيق د. النشار ط 1 الاسكندرية 1960 
۰ الصغیر (عبد المجید) 
۔ "(شكالية إصلاح الفکر الصوفي فی ق ۰19/18 ط 1 المغرب 1988 
- "نهاية الاندلس وتاریخ العرب المتنصرین" ط 2 القاهرة 1966 
ه العدلوني الادريسي (محمد) 
7 'فلسفة ابن عربى الصوفية" ط 1 الدار البيضاء دار الثقافة 1998 
۔ فلسفة الوحدة فى تصوف ابن سبعین" ط 1 الدار البیضاء دار الثقافة 1998 
'معجم مصطلحات التصوف الفلسفي" ط 1 دار الثقافة الدار البیضاء 2002. 
ه الغبريني (أبو العباس) 
۔ 'عنوان الدراية"» تحقيق عادل نويهض 1979 
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۰ القاضاني (عبد الرزاق) 
۔ "کتاب اصطلاحات الصوفية"» تحقیق محمد كمال ابراهيم ط 1 مصر 
81. 
7 
"أخبار العلماء بأخبار الحکماد" بيروت دون تاريخ 
ه کرم (یوسف) 
- "تاريخ الفلسفة اليونانية" دار القلم» بيروت دون تاريخ 
ه المقري التلمساني (أحمد بن محمد) 
۔ 'نفح الطيب في غصن الأندلس الرطیب" تحقيق إحسان عباس» بيروت 
1968. 
ه المراكشي ٠‏ عبد الواحد) 
« المنوني (محمد) 
- 'العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدین" ط 22 الرباط 1977 
5 النباهي (يوسف بن اسماعيل) 
8 "جامع كرامات الأولياء» بيروت 2002 
ه النشار (علي سامي) 
۔ "مقال عن الششتري مجلة المعهد المصري عدد 1 مدريد 1958 
۔ "نشأة الفكر الفلسفي في الاسلام" ح 2 ط 4 1979. 


L. Massignon : Recherches sur Shushtari, 
Poête andalou : in melanges WM, Paris Cie 950, 


Paul NWIA LX SJ, IBN ABBAD de Ronda, 
Revue de recherches et 0 études, Institut des lettres orient. 


Urvoy (M. th), Bulletin 066105 5 
T. XXVVIII Année 1975 Damas 1977, P.P. 259-266. 
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الفصل الأول : المولف سے NA SR‏ ما جم مت 


أولا : عصر الششتري التاريخي والفكري د10 ۳( 
ثانیا : حياته وآثارہ نا ےت گ٤٦ؤا‏ تاد 


1- حياة الششتري الزمانية والفكرية سے ےس 

2 آساتذته تلامذته وآناره سس سد تس ( 
الفصل الثاني : الکتاب موضوع التحقیق : محتواه منهجية تأليفه» 
وقیمته التاريخية والعلمية ات لے تاب رہ 


أولا : الکتاب موضو ع التحقيق 0ص-+ص 0 
انیا : محتوی الکتاب ےس سی سی ےہ سس سد 


الفا : منهجية التأليف سو سی سط ےس ان 
رابعا : قيمة الکتاب العلمية والتاريخية 0 چ 0000 


الفصل الثالث : النسخ الخطیة ومنھج التحقیق 720 ۶۶" وک 
النص المحقق : 


العلم الأول : في أصل طريقتهم N GSAS‏ 
العلم الثاني : في تجريدهم وظهورهم بالسنة وبمکارم الا خلاق» 
وظهور غيرهم بحليتهم وخفائهم عن الناس AES‏ 
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۔ ظهورهم بالسنة سس سم مم می سس مس یس OO‏ 


۔ ظھورھم بمكارم الأخلاق 11 مت ھ57 
ظهور غيرهم بحليتهم جس حر لاس ک ‏ حت تت نظ ا5 

- خفاؤهم عن الناس هی اس 6 
العلم الثالث : في أصل الإنكار عليهم من أين نشأ 000000 
لعلمالرایع : في الانفصال عما آنکر علیهم ےکھد ی 
العلم الخامس : في السماع ولواحقه وان حب سواط طم ادب دسا 119۳ 
فصل في أحكام الرد U RRS ES‏ 
العلم السادس : في علومهم وعباداتهم وأين هم من الصوفية علومهم 123 
فصل : العلوم التي بأيدي الشریعة کک سی مس ری سس امیس 127 
فصل : فأما علوم الفلاسفة مسوم اہ جم سس TS‏ 

۔ عبادتهم رن سن مم رما مر مه مساق 133 

- این هم من الصوفية SARE‏ کھت 
العلم السابع : في المشيخة والخدمة وتربية المشيخة سی نت ریف 121 
فصل : لا يعترض على المشايخ ا مھ ا 135 

- فصل : يسلم للتلميذ في تعظيم شيخه کی ی ۰ 147 
العلم الثامن : في آدابهم O Sone ea‏ 
أدبهم في الأكل AG LOSS AS SRS‏ 
- أدبهم في الشرب ISA RRS AS‏ 
- ادبهم في الجلوس EEC.‏ ا LS‏ ہہ 

- آدبهم في الجوع TS AE TESS‏ 
8 أدبهم في المرض SESSA‏ ہہ 
ادبهم في الموت ااال ااام 156 


۔ تو حید العامة AES‏ یسوی یو رو ہی ددشت ھا می یہی ا 


العلم العاشر : في الألفاظ الدائرة بينهم کچھ اب 
- فصل : في الألفاظ الباقیة ت ا مه اس ےھجت 
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